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 *یا رب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا بالیأس إذا فشلت

 بل ذكرني دائما أن الفشل ھو التجارب التي تسبق النجاح 

ن التسامح ھو أكبر مراتب القوة وأن الحب *یا رب علمني أ

 والرحمة سر الفلاح

*ویا رب إذا جردتني من النجاح فاترك لي نعمة الإیمان یا رب 

إلى الناس أعطیني شجاعة العفو و یا رب إذا نسیت ذكرك  إذا أسأت

 فلا تنساني



    

 

 یقول المولى عز وجل:

ما جناح "ولا تقل لھما أف ولا تنھرھما وقل لھما قولا كریما واخفض لھ
 رحمھما كما ربیاني صغیرا"الذل من الرحمة وقل ربي إ

ار لى من علمني العطاء بدون إنتضبالھیبة والوقار، إ إلى من كللھ الله
یرى ثمارا قد ي عمره لبكل افتخار، أرجو من الله أن یمد ف أسمھإلى من أحمل 

وستبقى كلماتھ نجوم أھتدي بھا الیوم وفي الغد  ارانتظحان قطفھا بعد طول 
 "والدي العزیز" وإلى الأبد

الحیاة  بسمة إلى ملاكي في الحیاة إلى معنى الحب، إلى معنى الحنان إلى
وسر الوجود، إلى من كان دعائھا سر نجاحي وحنانھا بلسم جراحي إلى أغلى 

 ب "أمي الحبیبة"الحبای

إلى رفیق دربي في ھذه الحیاة إلى سندي وعوني من بعد الله، إلى أبي 
، إلى الوجھ المفعم ضحكتھالثاني، إلى من أرى التفاءل بعینھ، والسعادة في 

 الغالي صدام" أخي ،"أزھرت أیامي وتفتحت براعم الغد بالبراءة، ولمحبتھ

 إلى عائلة "بكایري" عامة

 روحي ورفیقة دربي إلى صاحبة القلب الطیب والنوایاإلى توأم 
الصادقة، إلى من رافقتني منذ أن حملنا حقائب صغیرة، ومعھا سرت الدرب 

 خطوة بخطوة وما تزال ترافقني حتى الأن صدیقتي "سمیرة"

 اوتمیزوخاء وات اللواتي لم تلدھن أمي إلى من تحلو بالإالأخإلى 
سعدت، وبرفقتھم في  معھمصدق الصافي إلى من البالوفاء والعطاء إلى ینابیع 

دروب الحیاة الحلوة والحزینة سرت صدیقاتي: مریم، سارة، إلھام، فریحة، 
 . ز، شاھینا سعدیة

 وإلى كل طلبة السنة الثانیة ماستر

وإلى إخواننا في فلسطین عامة وغزة خاصة، وأسأل الله العلي القدیر أن یفرج 
 .عنھم



    

 

 

 

نشكر الله عز وجل الذي سخر لي كل شيء والذي ھداني بھدیھ، 

فالحمد � حمدا كثیرا طیبا مباركا، كما ینبغي لجلال وجھھ وعظیم 

ونسألھ جل وعلى  ونستعیذه ونستغفرهسلطانھ نحمده سبحانھ وتعالى 

وأن یجنبني الزلل في القول ونصلي على أشرف المرسلین محمد 

 صلوات الله وسلامھ علیھ وعلى آلھ وصحبھ إلى یوم الدین.

أتقدم بالشكر الجزیل لأستاذي الفاضل والمؤطر "حمودي 

 محمد" لما بذلھ من جھد جھید وتوجیھ رشید في إتمام المذكرة .

الذین درسونا منذ بدایة مشوارنا  إلى أساتذة اللغة العربیة

الجامعي وكل من ساعدنا على انجاز ھذه المذكرة من قریب أو بعید 

 ولو بكلمة تشجیع.



! 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 



 مقدمــة
 

 أ
 

الحمد � الأول والآخر، الظاھر والباطن، القادر القاھر، شكرا على تفضلھ وھدایتھ  

ئھ م آلاوفرعا إلى توفیقھ وكفایتھ، ووسیلتھ إلى حفظھ ورعایتھ، ورغبة في المزید من كری

 على وصلى الله الإحصاء، وجل عددھا عن التي أنعمنا بھا وجمیل بلائھ، وحمدا على نعمھ 

 محمد خاتم الأنبیاء وعلى آلھ أجمعین، وسلم تسلیما.

ركة إن العالم حركة دؤوب، ولا یمكن لأي كائن حي أن یحافظ على حیاتھ إلا بالح

ة لھا مستمر، وكل ظاھرة كونی إیقاعر أو وضعیة تتخذھا ھذه الحركة ھناك تتغیوخلال كل 

ركة خر حتجاذب جزئیات الكون بعضھا للبعض الآ إیقاعھا المؤثر فیما عداه تأثیرا یجعل من

 بروزا فياحا ووتكون أكثر اتض الإیقاعیةدافعة إلى التماسك وتكتمل معالم ھذه الحركة  إیقاعیة

غیر  صیریةم، ولذلك فان علاقتھ بھ عضویة الإیقاعالشعر الذي لا تتحدد ماھیتھ إلا من خلال 

 ة.ماه وھویقابلة للفصل مطلقا، بل ھي علاقة ت

ھو كبر، ففي الشعر على الوزن، بل یتعدى دوره إلى ما ھو أ الإیقاعلا تقتصر دراسة  

قد "، ومحمد بنیس"الذي ینظم الدور الحركي في الخطاب ما بین المعنى والذات على حد قول 

ھا، یوبوكشفت عن ع لدراسات العربیة القدیمة الأوزان والقافیة وبحثت في طبیعتھاعالجت ا

، لإیقاعلید ن ھذه الجھود غیر كافیة لأن الأوزان الخلیلیة لیست المصدر الوحفإ ورغم كل ھذا

 لإیقاعفلرغم وجود تداخل بینھما،  مترادفینغیر "والوزن  الإیقاع"وھذا یعني أن مصطلحي 

في  صائدقعلاقة وطیدة بالوزن سواء في الشعر العمودي أو في شعر التفعیلة قد تتشابھ عدة 

لیة كیفسر  الإیقاعالخاص، وھذا یعني أن مصطلح  إیقاعھاكل منھا لكن الوزن العروضي، ل

ركیب ما تل في ولھا حین ندخ إیقاعھاالقصیدة ویدخل في كل بنیاتھا بنیة بنیة، فالكلمات مفردة 

 ذي یولدهال عالإیقاأیضا، كما أن تشكیل الصور الفنیة ینتج موسیقى داخلیة علاوة على  إیقاعھا

 نستشفھا من إیقاعیةتفعیلات والتنوع في القوافي یكشف عن خصائص التصرف في عدد ال

 النسیج اللغوي النص العشري.

ل ب شعر،عرب القدامة إلى عنصر الموسیقى وإعتبروه العنصر البارز في الوقد تفطن ال

یث وصفو الشعر بكونھ القول الموزون المقفى الذي یدل على معنى، لكن في العصر الحد

لخلیلي اھا سیقى بمفھومتجاوز ھذا التعریف، وتطور ھذا المفھوم وتحطمت تلك العلاقة بین المو

 بمعناه الواسع. الإیقاعإلى مفھوم نتقل مفھوم موسیقى الشعر والشعر، وإ



 مقدمــة
 

 ب
 

عتبر یالذي  "جبران خلیل جبران "الصوتي للإیقاعالدارسین ونجد من بین المعاصرین 

د یث وقعتبر ظاھرة جدیدة في العصر الحدالذي إ الأدبرائد من رواد الأدب المھجري، ھذا 

یع أن ف نستطالصوتي؟ وكی الإیقاعالتالي: ما  الإشكالتمیز بالتجدید في شعره، ومن ھنا نطرح 

 ...؟ "جبران خلیل جبران" نلمسھ في شعر

 .الصوتي في شعر جبران خلیل جبران الإیقاعلذا كان موضوع بحثي ھو 

جا المطروح ألقینا الضوء على بعض الأفكار منتھجین منھ الإشكالعلى  لإجابةول

لأول افصلین وخاتمة، ففي الفصل مقدمة ،وصفیا تحلیلیا مبتغین خطوات ضروریة تمثلت في 

 اعالإیق في التراث والحداثة، ثم علاقة یقاعالإالصوتي تناولنا مصطلح  بالإیقاعالمعنون 

لثاني فصل االخارجي والداخلي ثم أھمیتھ، أما في ال الإیقاعبالموسیقى والصوت، وأیضا قسمي 

عریف تتناولنا فیھ "جبران خلیل جبران "الصوتي في شعر  الإیقاعالذي یندرج تحت عنوان 

داخلیا  صوتيال الإیقاعالصوتي، ثم ذكرنا مواضیعھ من شعر ونثر ثم تطرقنا إلى دراسة  الإیقاع

 نتائج، لننھي ھذا البحث بخاتمة نطرح فیھا أھم ال"جبران خلیل جبران"وخارجیا في شعر 

 المستخلصة من ھذه الدراسة 

 حثنا: في ب اعتمدنھاومن أھم المراجع التي 

 الدیوان لجبران خلیل جبران.-

  نیتیر ماسللقصیدة المعاصرة في الجزائر لـ عبد الرحمان  الإیقاعیةوالبنیة  -

 شخصیةبھذه ا ل إعجابناختیار ھذا الموضوع ھو مدى ومن الأسباب التي دفعتني إلى إ

 الأدبیة، وأیضا محاولتنا تذوق شعره.

 اجعلتي عطلت مسیرتنا وعلى رأسھا ندرة المرلم تخل طریق  البحث من العوائق او

 اعیةلإیقاالتي تجمع مادة البحث وتصنیفھا كما یتمنى الباحث فلا نجد دراسة تعقبت البنیة 

 وأحاطت بكل جوانبھا.

 ذلك سنا نطمع معوعلى رغم من ذلك فقد دارت عجلة البحث وبلغ نھایتھ المقررة، ول

در م ولو بقلثاال و في الوقت نفسھ أن تكون قد أمطلناستحدثنا جدیدا، ولكن نرجإلى أن نكون قد إ

 .ةالشائكة التي ما زال طریقھا ملیئة بالمغامر المعضلةیسیر عن ھذه 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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 في التراث والحداثة: الإیقاع الأول: مصطلحالمبحث 

 في التراث:-أ

حظا وافرا في الدراسات الفنیة عموما في الدراسات الأدبیة  الإیقاعنال مصطلح 

 .1خصوصا لما لھ من صلة بالموسیقى والشعر

حتفائھم بأثره في جمال إمبني على الصوت ولقد وعي العرب القدامى لمدى  فالإیقاع

ستعمل ، ولعل أول من إالإیقاعلا یخلو كتاب من كتب التراث العربي من حدیث عن النظم، ف

 إیقاعلشعر" عندما قال : "والشعر موزون " في كتابھ "عیار اطبطبامن العرب ھو "ابن  الإیقاع

جتمع الفھم مع صحة ابھ وما یرد علیھ من حسن تركیب وإعتدال أجزائھ فإذا إیطرب الفھم لصو

 .2شتمالھ علیھ"ثم قبولھ وإمسموعة ومعقولة بصفة  المعنى وعذوبة اللفظ وزن الشعر وصحة

ل ن خلامیربط ھنا الشعر الملتزم المأثور عن العرب بین صحة الوزن والجانب العقلي 

 یكونعتدال الأجزاء وصحة المعنى وعذوبة اللفظ، وقاییس الجودة وھي حسن  التركیب، إم

ن عند "اب یتحقق النغمي الذي الإیقاعالذي یتركھ الشعر ولیس عنده بمعنى الواقع والأثر  الإیقاع

 .الأجزاءعتدال الصواب" الملتحم بحسن التركیب وإ " من خلال "الوزنطبطبا

عتدال الوزن زء من أجزائھ التي یكمل بھا وھي إكما یضیف في قولھ: "... وإن نقص ج

نقصان أجزائھ ومثال ذلك غناء الفھم إیاه على قدر  إنكاروصواب المعنى وحسن الألفاظ كان 

المتفھم لمعناه ولفظھ مع طیب اللحن منھ دون ما  مستمعھالمطرب الذي یتضاعف لھ طرب 

 .3سواه فناقص الطرب"

                                                 
 .263، ص 1، ط2000ابن منظور، لسان العرب، دراسات بیروت لبنان، - 1
، 2000، 1منیر سلطان، الإیقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، ط- 2

 .14-12ص 
اء، المغرب، ، دار إفریقیا الشرق البیضالقدیم رشید یحیاوي، شعریة النوع الأدبي في قراءة النقد العربي- 3

 .87، ص 1994
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ن كانت أ تفقإن تقدیر ما لزمن النقرات، فإ الإیقاعبقولھ: " الإیقاع"ابن سینا "عرف 

النقرات محدثھ للحروف المنتظم منھا كلام تفق أن كانت لحنیا، وإذا إ الإیقاعالنقرات منغمة كان 

 .1شعریا" الإیقاعكان 

صدر ، ھي صوت یالإیقاعنتوصل من ھذا التعریف إلى أن النقرة التي ھي أساس تشكل 

أو  اویةإما عن آلة موسیقیة أو عن جھاز النطق، فإذا صدر عن آلة موسیقیة وفق أزمنة متس

 إلى نوعین: الإیقاعالموسیقى  كان لحنا، ومن ھنا جاء تقسیم علماء مفاضلة

 : وھو كل مجموعة من النقرات بینھا أزمنة متساویةموصل إیقاع-

 .2: وھو كل مجموعة من النقرات بینھا أزمنة متفاوتةمفصل إیقاع-

ریعا لنقر ساأو بطئھ، فإذا كان ولا شك أن قیاس الزمن ھنا یعود أساسا إلى سرعة النقر 

ب درجة  حس، وإذا كان النقر بطیئا كان الزمن متوسط أو طویلاكان الزمن بین النقرتین قصیرا

لصوامت ن امن الذي بیالبطء، وأما إذا صدر عن جھاز النطق فلا ینتج إلا أصواتا صامتة، والز

 ت.تشغلھ الصوائ

ن الحماسة حین قال: "وإنما قلنا تخیر من لذیذ ي" في شرح دیواقكما نجد "المرزو

 .3"لإیقاعھع لأن لذیذه یطرب الطبالوزن 

یمتزج فیھ الحس الأدبي الفني بالفكر الفلسفي المنطقي في  "حازم القرطاجني"أما

تناول الشيء المتداول المعروف في  ولكنھ تناولھ بالإیقاع، غیر أنھ لم یصرح للإیقاعمفھومھ 

والتحسین في الكلام  الإیقاعأوساط الموسیقیین والعروضیین والشعراء والنقاد، فربط بین 

ختص كلامھا بأشیاء لا توجد في غیره ة حاجة العرب إلى تحسین كلامھا، إلعربي یقول: "لشدا

 .4والقوافي" الأسجاعمن ألسن الأمم فمن ذلك تماثل المقاطع في 

                                                 
 .247، ص 1990، 4جابر عصفور، مفھوم الشعر، مطبوعات فرح، قبرص، ط- 1
 .159-158، ص 1996، 1الشعري، شركة الأیام، الجزائر، ط  والإیقاعصلاح عبد القادر، في العروض - 2
، 1، ج1بیروت، ط ل،بأمین وعبد السلام ھارون، دار الجیق: أحمد قالمرزوقي، شرح دیوان الحماس، تح- 3

 .10، ص 1981
، الإسلاميحازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة، دار الغرب - 4

 .122لبنان، ص 
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 في الحداثة:-ب

في دارستھم للشعر من حیث الأصوات والمحسنات  الإیقاعتناول العرب المحدثین  

نھ ربطوییقى یوحي بالنغم أو یحدثھ داخل النص ونادرا ما البدیعیة وما یحدثھ من جرس موس

 العرب. نقادأنیس" ومن جاء بعده من ال إبراھیمبالصور التي تتشكل منھا القصیدة ومن ھؤلاء "

رة مع الصوت نسجام الصوھو: "إ الإیقاعأن  "نتیر ماسیعبد الرحمن  "یرى الدكتور

ذا الانسجام تحدثھ العلاقة المتعدیة بین ھتزاز وشعورا بالمتعة، ھالذي یحدث في النفس إ

الصوت والصورة، فالجذب من قبل النظر للصورة یقابلھ الوقع في السمع من قبل الكلمة، 

، الإیقاعبحركة الجمال التي یحدثھا  والإحساسفي النفس  الأثر إحداثونقطة التقاطع بینھما ھي 

 .1ن كلا واحدا"فتحدث في المتعة التي تمزج بین الصورة والسمع ویصیرا

ختلافھ عما ذھب إلیھ "محمود المسعدي" ا التعریف البساطة والوضوح وعدم إنلاحظ ھذ

بعملیة أساسھا ھیكلھ وھندسة  الإیقاع"صیغة معینة من النظم یصوغھا صانع  الإیقاع الذي عدّ 

 2"تتألف وفقھا عناصره المادیة في ھیئة متماسكة تتعلق أجزائھا بعضھا ببعض وبعضھا بالكل

فھو ما توحى بھ حركة الفرس في سیره  الإیقاعأما "محمد العیاشي" فیقول: "وأما 

وعدوه، وخطوة الناقة، وما شاكل ذلك بخضوع تلك الحركة في سیرھا إلى مبادئ تفریط فیھا 

ت والنظام، والمعاودة الدوریة، وتلك ھي لوازم ة في الكمیات، والتناسب في الكیفیاھي: النسبی

 .3"الإیقاع

، فھو ینظم عدة للإیقاععتقادنا یعد من أدق التعریفات التي أعطیت ھذا التعریف في إ إن

 فالإیقاع ".ناسب، النظام، المعاودة، الدوریة: الحركة، النسبیة، التالإیقاععد مفاتیح لھم كلمات ت

متصل بالحركة وغیر منفصل عنھا ولا ینفصل إلا إذا كانت عشوائیة، وغیر فنیة ومن ثم فھي 

 والأداءفي الحركة والزمان  متناسبینمن لوازمھ والنسبیة تھدف إلى تحقیق العلاقة بین شیئین 

والتناسب یعمل على التوافق بینھما، والنظام یعني الترتیب والتناسق، والمعاودة الدوریة 

                                                 
للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع،  الإیقاعیةعبد الرحمان ترماسین، البنیة - 1

 .94، ص 2003، 1القاھرة، ط
 .5،6، ص 1996في السجع العربي، نشر عبد الكریم بن عبد الله، تونس،  الإیقاعمحمد المسعدي، - 2
 .42، ص 1976الشعر الغربي، المطبعة العصریة، تونس  إیقاعمحمد العیاشي، نظریة - 3
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 عالإیقان ، ومھما یكن من أمر، فإ1بلا تكرار ومعاودة" الإیقاعإذا  الإیقاعضروریة لكي یتحقق 

 كان ولا یزال محل نزاع في الرأي بین الدارسین قدامى ومحدثین.

ي الحساسیة لفاعلیة التي تنتقل إلى الملتقى ذ: "ھو االإیقاعویرى "كمال أبو دیب" إن 

  المرھفة الشعور بوجود حركة داخلیة ذات حیویة متنامیة تمنع التتابع الحركي وحدة نغمیة

 .2على عناصر الكتلة الحركیة"خصائص معینة  إضفاءعمیقة عن طریق 

ون السك والملاحظ على ھذا التعریف أنھ قائم على الفاعلیة التي تعني الحركة لتخرج

لفرح أو با سوالإحساالدائم والموت من دائرتھما لتحصل الحیویة التي تبعث في المتلقي النشاط 

 لإدراكال حیویة بتواصتوقظ فیھ مواطن الحزن فیتأسى ویتألم، فبحصول ھذه الحركة المنتجة لل

 معا. والإحساس

 رواسبكما نجد "خالدة السعید" نتساءل في حدیثھا عن الأوزان الشعریة التي تعتبرھا "

؟ فتجیب إنھ لیس مجرد الوزن بالمعنى العمیق لغة ثانیة لا تفھمھا الأذن الإیقاعالماضي" "ما 

ائب لھذه اللغة علاقة ثنائیة وحدھا وإنما یفھمھا قبل الأذن الحواس، الواعي الحاضر والغ

. من خلال 3بالأجواء الشعریة تستحضرھا الأجواء، والأجواء تبعثھا صوتیة معینة لتشكل قرار"

خالدة سعید نلاحظ ففي تعریف الوزن بالتفاعیل أو بالمقاطع الصوتیة أو بتكرار الأصوات  إجابة

تناوب الأوزان تكرارا یتناوب لیس مجرد تكرار الأصوات و فالإیقاع، الإیقاعأو القافیة عن 

ثني عشریة مزدوجة أو خماسیة مفردة ولیس قوافي تتكرر بعد معین ولیس عدد من المقاطع إ

. فھي تدرك أنھا من مكوناتھ الأساسیة وما قادھا الإیقاعمن دائرة  مسافة لا نقصي ھذه العناصر

 الإیقاعا تستحضر مفھوم إلى ذلك أنھ یتعلق بالشعور الذي تشترك في الحواس وھذا ما یجعلھ

الأجواء الشعریة لھا وربطھا  في القصیدة یجعلنا نتحسس بالإیقاعوالشعور  طبطباعند ابن 

صیاغتھ لھا  فتكون العلاقة بین المتلقى والقصیدة علاقة (حساس  أثناءبالحالة النفسیة للشاعر 

 یة وروحیة.وتذوق وشعور بعالم القصیدة وما یكتفیھ من مؤثرات فنیة وفكریة وماد

                                                 
 .102، ص ابقعبد الرحمان یترماسین، م.س- 1
 .230، ص 1974، 2ربي، دار العلم للملایین، بیروت، طللشعر الع الإیقاعیةكمال أبو دیب، في البنیة - 2
 .111، ص 1982، 2، دار العودة، بیروت، لبنان، طالإبداعخالدة سعید، حركیة - 3
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وبذلك نكون المسافة بینھ  الإیقاعأما "صلاح فضل" فیجعل من الزمن عاملا أساسیا في 

عند صلاح فضل مرادف  الإیقاعوبین "حازم القرطاجني" متلاشیة ویصبح بذلك مصطلح 

لمصطلح الوزن لدى القرطاجني، لأن عامل الزمن ھو الذي یجعل المقادیر متساویة عند حازم 

الشعر والمبدأ المنظم الممیزة لقول زمني المنتظم للظواھر المتراكبة ھو الخاصیة والتناوب ال

 .1للغتھ لدى صلاح فضل

" ذلك La chaine parléeعلى "الترجیع" المنظم في السلسلة الكلامیة " الإیقاعكما یطلق 

 سمعیة ناتجة عن عناصر تنغیمیة. بإحساسات

سات للتوحیدي "یقال ما اللحن من بلمقاوھذا المصطلح الموسیقى جاء ذكره في ا

خارج من غلظ إلى وحدة ومن وحدة إلى غلظ بفصول بینة للسمع  عالجواب: صوت بترجی

أو المخالفة ونقصد بھ في قضیة الحال  صوتي بالمماثلة رتناظ«للطبع"، وھو واضحة 

إن الأول  ختلف اللفظ الثاني في بعض معناهومبنى وإذا إ ىالتناظریین بین لفظین متحدین معن

الكل أو في البعض ومختلفین كل عد تزویدا، وقد یكون ھذا التناظر أیضا بین لفظین مبنى في 

 .2سماه العرب جناسا"الإختلافات في المعنى وھو ما أ

 فالترجیع ھو فرع من عنصر إیقاعي ھو "التنغیم" الذي یحدثھ.

ھو ما  الإیقاع"وأما فقال عنھ: "محمد العیاشي "من كل ھذا نجد تعریف دقیق من طرف 

توحي بھ حركة الفرس في سیره وعدوه وخطوة الناقة وما شاكل ذلك لخضوع تلك الحركة في 

سیرھا إلى مبادئ لا تفریط فیھا ھي: نسبیة في الكمیات والتناسب في الكیفیات والنظام 

 .3"الإیقاعوالمعاودة الدوریة، وتلك ھي لوازم 

أمور عد ھي: الحركة النسبة، التناسب، النظم، وما یلفت الانتباه في ھذا التعریف 

متصل بالحركة وغیر منفصل عنھا وإذا كان عشوائیة، وغیر فنیة  فالإیقاعالمعاودة الدوریة، 

فینفصل عنھا، والنسبیة تھدف إلى تحقیق العلاقة بین شیئین متناسبین في الحركة والزمان 

                                                 
 .71، ص 1985، 3صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الآفاق الجدیدة، ط- 1
 .102، ص م.سابقعبد الرحمان بترماسین، - 2
 102، ص م.نفسھ- 3
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ام یعني الترتیب والتناسق والمعاودة الدوریة ، والتناسب یعمل على التوافق بینھما والنظوالأداء

 بلا تكرار ومعاودة. إیقاعإلا  الإیقاعضروریة لكي یتحقق 

 :بالموسیقى والصوت الإیقاععلاقة المبحث الثاني :*

بالموسیقى والصوت إلى تنازل العلاقة بین الموسیقى  الإیقاعیتجھ بنا الحدیث عن علاقة 

للحضارات الشرقیة والغربیة على ة في القدم بالنسبة والشعر، وھي علاقة تاریخیة موغل

و التفلظ بھ، وإنما ینشد بطریقة أ إلقائھالسواء، فلم یكن الشعر یعامل معاملة الخطاب العادي عند 

 إنشادنتظام والقرب من الخطاب الموسیقي، ویزداد ھذا القرب حین یكون والإ الإحساسقوي ت

، كما یلتقي الشعر والموسیقى في الماھیة، 1عة من الآلاتالشعر مصحوبا بآلة موسیقیة أو مجمو

فالشعر في تحدید البسیط ھو خطاب لغوي مادتھ الأساس ھي الأصوات، وكذلك الموسیقى فھي 

 تقوم على الأصوات.

ل المجاز، للنظام ستخدامھ على سبیمجتلب من مجال الموسیقى، وذلك لإ مصطلح لإیقاعا

 rythme الإیقاعفق العناصر الصوتیة والزمانیة: یعني مصطلح نطلاقا من تواالصوتي الغوي، إ

، وھكذا تكون عناصر 2الحركة المنتظمة الموزونة إغریقيفي اللغة اللاتینیة وھو ذو أصل 

كل التعاریف الحدیثة  أنثلاثة حسب ھذا المفھوم، الحركة والنظام والوزن، والملاحظ  الإیقاع

إلى أن  ونیس"ف بن"نائیة الثلاثة، وفي ھذا الصدر یشیر لتقي عند ھذه العناصر البت للإیقاع

قد أستعیر من الحركات المنتظمة للأمواج... وقد ولدت حركة الأمواج فكرة  الإیقاع"معنى 

 .3"الإیقاع

الرقص  إیقاعفي الشعر القدیم "منقول عن  فالإیقاعرتباط وثیق بالموسیقى، زن إكذلك للو

و أن الفاصلة الموسیقیة لھا نفس الدور الذي تقوم بھ "، ویبد4وحركة الأرجل والموسیقى

                                                 
في الشعر العربي الحدیث، خلیل حاوي نموذجا، دار الجوار للنشر والتوزیع،  الإیقاعخمیس الورثاني، - 1

 .25، ص 2005، 1، ج1سوریا، ط
 .98، ص 2001محمد بن عبد الحي، التنظیر النقدي والممارسة النقدیة، منشأة الاسكندریة،  - 2

3 - Benvenise, problèmes de linguistique générale, tl coll/tel/Gallimard, 1986, p 

327. 
 .92، ص م،سابق، نتیر ماسیعبد الرحمان  - 4
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ن في النغم، فإ الإیقاعفي الشعر، أي أن "نسبة القول إلى الحروف كنسبة  الإیقاعیةالفاصلة 

المفصل ھو نقلة منتظمة على النغم ذات فواصل ووزن الشعر نقلة منتظمة على  الإیقاع

، ولتحقیق التساوي والإیقاعرفاھا الوزن معادلة ط إزاءذا نكون ك، وھ1الحروف ذات فواصل"

أن یشكل من  الإیقاععلى ون على الوزن أن یتشكل من فواصل تكونھا الحروف بین الطرفین فإ

 فواصل تكونھا النغمات.

ثنین یشتغلان وفق مبدأ واحد ھو الموسیقى ھو أن الإ بالإیقاعالشعري  الإیقاعوما یجمع 

غیرة لبناء وحدات أكبر. وقد سبق عتماد على وحدات صدأ التقطیع الذي یتحدد بكونھ "الإمب

محددات الموسیقى ھي نفسھا محددات  أھمأن  ارتباط مؤكدإلى ھذا الإ الإشارةلأفلاطون ل

، وھي تلك المتمثلة في الحركة والزمن والنظام، إن الحركة والزمن مكونان من مكونات الإیقاع

الأصوات  الإیقاعلا ندرك في  إننا... وبحكم  بحكم أن الزمن غیر منفصل عن الحركة الإیقاع

بن نیة والنظام، وھذا ما أشار إلیھ "امفھوما تؤسسھ الب الإیقاع. وبذلك یكون 2إلا بعد تجریدھا"

 ."سینا في كتابھ الشفاء

بلغة الموسیقى ھو "الفاعلیة التي تمنح الحیاة للعلامات المتغایرة التي تؤلف  الإیقاعإن 

والموسیقى یفضي إلى الارتباط الوثیق  الإیقاعرتباط بین وھذا الإ 3الموسیقیة" بتتابعھا العبارة

 بالحركة، فھو شكل لھا. للإیقاع

في البعد الصوتي، على أسا أن "الصفة الجوھریة في  الإیقاعوھناك من النقاد من حصر 

، وھكذا 4تابة"في الر الإیقاعھي الصوتیة ثم الانسجام الذي یحكم التنوع حتى لا یسقط  الإیقاع

یقاع تنوعھ من إلى عنصر الإنسجام الذي یحقق للإ . إضافةالإیقاعیتدخل الصوت في تحدید 

 خلال تحكمھ في ھذا التنوع نفسھ.

                                                 
   .1086، ص 1967القاھرة، دار الكتاب العربي،  ،عبد الملكالفارابي، الموسیقى الكبیر، تحقیق، قطاس - 1
 .45، ص م.سابقخمیس الورثاني، - 2
 .231، ص م.سابقكمال أبو دیب،  -3

 99، ص م.سابقعبد الحي، محمد بن  -4
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 یتفقون على ا ھمیة الجانب الصوتي في الشعر، وھملقد ألح الشكلانیون الروس على أ

إن ، ف"جاكوبسون"فحسب  عتراف بالقیمة الأساسیة والمستقلة للأصوات  في الشعر،الا

نتباه في الفكرة الألسنیة المنظومة، وھي ما یبرز في ساحة الوعي، الأصوات ھي ما یستدعي الإ

عتبار الأصوات على عدم إ"بریك  "فتتضح بذلك قیمتھا المستقلة، ومن جانب آخر یشدد

 الإیقاعي ، وبالبناء الصوتي أو1ت صوتیة ملحقة بالشعرالصوتیة، مجرد تنغیما توالتناغما

 .2ھو الخاصیة النوعیة للشعر عند الشكلاینین فیر تینیا نوحسب تعب

 إیاھافي المقابل ھناك من الدارسین من لا یرى في العناصر الصوتیة أھمیة، معتبرا 

الأخرى تلك المتعلقة بأنساق الحركة والمعنى  الإیقاعیةعنصرا ثانوي مقارنة بالعناصر 

طق الن وإیقاعالحركة  "بإیقاععبد الحي بن محمد "ما عبر عنھ إلى  إشارةوالمضمون وفي ذلك 

 .3ومحلات البیاض

ھذه  أساسنظرة بنائیة تكاملیة، وعلى  الإیقاعومن ناحیة أخرى ھناك من ینظر إلى 

أھما المستوى النحوي  ةالشعر ھو علاقات خاصة بین مستویات كثیر إیقاعالنظرة یكون "

على صحة  "جودت فخر الدین"، ویستدل الباحث 4وضي"والمستوى البلاغي والمستوى العر

القرآن الكریم التي حددھا العلماء بكونھا لیست متعلقة في مستوى  إعجازھذا التحدید بقضیة 

 دون غیره كاللفظ والمعنى والصورة.

على الجانب الصوتي، یندرج موقف خالدة  الإیقاعتصار وفي السیاق نفسھ سیاق نفي إق

و یتناوب فیھ مؤثر ما "ذلك النظام الذي یتولى أ ھو الإیقاعذھبا ترى فیھ أن سعید التي تذھب م

صوتي أو شكلي أو جو ما حسي، فكري، سحري، روحي وھو كذلك صبغة العلاقات التناغم 

لیس مجرد أصوات وأوزان وعدد  الإیقاعإن ھذا التحدید یدفعنا إلى القول أن  5التوازي التداخل"

                                                 
مي، زفیتان تودوروف، اللغة الشعریة الشكلانیون الروس، ترجمة سامي سویدان، مركز الآنماء القوت - 1

 .34، ص 1986بیروت، نادار 
 . 99، ص م.سابقمحمد بن عبد الحي،  -2
 .99، ص م.سابقمحمد بن عبد الحي،  - 3
 .29، ص 1995، 1المناھل للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، طوالزمان، دار  الإیقاعجودة فخر الدین، - 4
 .11، ص م.سابقخالدة سعید، - 5
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ھو ذلك التداخل والتناغم بین الأصوات والأفكار  الإیقاعتكرر، إنما من المقاطع والقوافي ت

 والعواطف.

 :الإیقاعأقسام المبحث الثالث :*

لھ  لأساسیةباعتباره الصفة والمیزة ا الإیقاعونثرا لا ینعزل عنھ أي عمل أدبي شعرا أ

ع خاص ن وقلھ موالجوھریة التي لا یكتمل بدونھا إذ بھ یدھش القارئ ویذھل السامع وھذا لما 

سق لتنافي النفس البشریة وتأثیر قوي ونص ساحر للعقول ھنا من جھة، ومن جھة أخرى نجد ا

 .ما بین اللفظ والمعنى وما بین الدلالة والموسیقى سواءا كانت داخلیة أو خارجیة

 خارج یدخل تحتھ الوزن والقافیة إیقاع-

 داخلي ویتمثل في الموسیقى الداخلیة إیقاع-

 الخارجي: اعالإیق-أ

صویر ع وتیتمثل في الوزن والقافیة ولأنھما یتعلقان باللفظ ولھما أھمیة بالغة في الموضو

 المعنى 

عتباره ن وقد درسوه دراسة دلالیة وذلك لإ: تتطرق إلیھ العدید من العلماء واللغوییالوزن-1

الكلمة من مقاطعھا  للكلام ولأنھ یكون ھیكلة الإیقاعيعنصرا من العناصر الخارجیة في البناء 

وذلك بتوافقھا مع الأخرى و"عند النقاد یعتبر ركنا من الأركان الأساسیة  وأجراسھاأو حركاتھا 

 .1التي یقوم علیھا بناء الشعر"

وقد جاء في لسان العرب على أنھ "من الفعل: وزن "الوزن"، النقل والخفة، الوزن ثقة 

العرب ما نبت  وأوزانالشيء وزنا وزنة،  وزن-الشيء بشيء كأوزان الدراھم ومثلھ الوزن

 .2"إسحاقوأحدھا وزن الشعر وزنا فاتزن، كل ذلك عن ابن ، إشعارھاعلیھ 

 

                                                 
، 1999في النقد العربي القدیم، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة،  الإبداععبد القادر ھني، نظریة - 1

 .230ص 
 .436، ص م.سابقابن منظور، - 2
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فالوزن ھو صورة الكلام الذي نسمیھ شعرا، الصورة التي یغیرھا لا یكون الكلام شعرا، 

یشھد الذوق فلا شعر بلا وزن عند القدماء، وقد عرفھ ابن سینا الخفاجي "ھو التألیف الذي 

 1بصحتھ أو العروض"

 ال فيابن سنان الخفاجي في ھذا التعریف بین الحس الناشيء عن الذوق الد وقد فرق

 فقیةألسلة سوالوزن الذي یتكون من تألف التفاعیل وتجانسھا في  بالإیقاععمقھ على ما نقصده 

 عر.بعروض الشصطلح علیھ الخلیل اعیل" في البیت الواحد. وھذا ما إأطولھا ثمانیة "تف

یغ أحدثھا الخلیل فالوزن ركن یمیز الشعر عن غیره من الكلام والأوزان ما ھي إلا ص

جده مرتبط بالذوق والحس أكثر یصب فیھا الشعر لیتمیز بھا، لكن الشعر ن فھي قوالب جاھزة

رتباطھ بالعروض، وصلتھ بالغناء أولى، فابن الخفاجي یرى بأن "الأوزان قواعد الألحان من إ

قیمتھ عتبار الشعر معیارا لصلاحیة الوتر لعذوبة النغم، یرفع من ، فإ2والأشعار معاییر الأوتار"

رتباطھ بالحكمة والبیان وورقة المعنى، ولعمقھ الدلالي ولصلة ویجعلھ متقدما على الوزن لإ

لالتھ رتكاز على الأوزان یفقد الشعر دبینما الإ إیقاعابمخاطبة الأرواح وھذا ما یجعلھ أكثر  

 ویبعده عن الشعور، فكم من قصیدة متقنة الوزن وھي خالیة المعنى ضعیفة الدلالة.

الوزن مرھون بقصیدة شعریة معینة التي تتكون من"كلمات تنتظم بطریقة معینة لتتابع 

الخاص بھ معتمدا على علاقة الأحرف في  إیقاعھالحركة والسكون وھذا ما یجعل للشعر 

ناسب أصوات الكلمات في توافق زمني والتركیز في الشعر ھو الذي یبرز الكلمات فیما بینھا وت

، أي أن الوزن في البیت الشعري الأول یوازي الوزن في البیت 3الكیفیة التي یحدد بھا الوزن"

الثاني وھكذا دوالیك حتى تكملة القصیدة خاصة في توازن الحرف الأخیر حرف الروي كما 

كلة القصیدة وفي نظامھا ویعد الوزن مع "العناصر الشكلیة التي نجد للشاعر دورا فعالا في ھی

 .4یختارھا لیلبس بھا معناھا"

                                                 
 .287، ص 1982الكتب العلمیة، بیروت،  ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار- 1
 .287، ص م.سابقابن سنان الخفاجي، - 2
 .169رمضان صباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، ص - 3
 .222، ص م.سابقعبد القادر ھني، - 4
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،إذ نجد عدة أدباء 1خاصة بھ" إیقاعیةوالنثر باعتباره من أدیب "یتمیز بھیكلة وھندسیة وقواعد 

 .الإیقاعيھروا في ھذا المجال یھتمون بالنثر ظ

 الإیقاعيیة من الخصائص اللغویة إذ تعتبر العنصر برز خاصیة خارجة أ: إن القافیالقافیة-2

المساعد على بناء القصیدة، وبما أن الشعر مرتبط أساسا مع الوزن، وھذا الأخیر یحتاج إلى 

ابن منظور في لسان "قافیة تضبطھ ضمن زمن معین، وقد تطرق إلیھا علماء لغویون من بینھم 

. الفقا. مقصور مؤخر العنق والعرب تؤنثھا وعرفھا كالآتي: "القافیة من الفعل فقا"العرب 

 .2والتذكیر أعم"

: القافیة آخر كلمة في البیت وإنما قیل لھا قافیة، لأنھا تفقوا الكلام قال: "وفي وقال الأخفش

قولھم قافیة دلیل على أنھا لیست بحرف الآن القافیة مؤنثة والحرف مذكر وأن كانوا قد یؤنثون 

 .3المذكر"

ال الخلیل: "القافیة من آخر حرف في البیت إلى أول ساكن یلیھ مع ومن جھة أخرى ق

  .4الحركة التي قبل الساكن ویقال مع المتحرك الذي قبل الساكن"

وھذا ما یعلل قوة العمدة لأبي موسى الحامض في قولھ: "القافیة اسم فاعل على حقیقتھا 

ل مثل ماء دافق أي مدفوق فالشاعر أي یقفوا كل بیت أثر البیت الذي سبقھ أو بمعنى اسم المفعو

 .5یقفوھا أي یتبعھ"

لقرآن ة في االبیت الشعري ویقابلھا السجع في النثر والفاصلإذن القافیة نجدھا في آخر 

 الكریم.

 

 

 

                                                 
 .7، ص م.سابقمحمودي المسعدي، - 1
 .302، ص م.سابقابن منظور، - 2
 .303ص ، م.نفسھ،  ابن منظور - 3
 .303، ص م.نفسھ ابن منظور ،- 4
 .215، ص 1988أحمد محمد الشیخ، دراسات في علم العروض القافیة، دار الجماھیر، - 5
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 القافیة في الشعر:-أ-2

وبھا تبنى القصیدة  للإیقاعكما أسلفنا الذكر أن القافیة خاصیة من الخصائص الخارجیة 

ربیة وقد كان "الفلاسفة وحازم القرطاجني على وعي بأن القافیة مما یخص الشعر الشعریة الع

 .1لتزام بالوزن دون القافیة"عار سائر الأمم فالغالب علیھا الإالعربي أما أش

خاصا وبدوره، لا یستغنى عن  إیقاعاأي أن القافیة تختص بالقصیدة العربیة فتكسبھا 

تیار القافیة على حسب البیت الموزون لما من بناء دلالي خإ نحسالقافیة، فلا بد على الشاعر 

تركیبي وصوتي أي بھا ینتج لنا نسیج قوي للقصیدة، فالوزن والقافیة یركبان لنا قصیدة شعریة 

معینة وقافیة محددة "فالوزن وحده لا یجعل من الكلام شعرا بل لابد من أن تصاحبھ القافیة 

 .2ر ما لیس بمقفى"شعا بالیقول: ابن سنان "لا یكاد یسمى عندن

خصائصھا الصوتیة دیم منھ، وتتمیز القافیة "وجوب القافیة في الشعر العربي خاصة الق

ثم  الإیقاعوینتھي عندھا سیر  النظم في البیت من حیث ھي فاصلة موسیقیة تنتھي عندھا موجة

ة، وھذا ما یبرھن ، فتكرار القافیة یروي واحد یساعد على تناغم القصید3یبدأ البیت من جدید"

 عراب.افیة ووحدة حرف الروي في حركة الإقوة القصائد القدیمة التي نقوم على وحدة الق

كما أن القافیة صلة وثیقة بالمعنى وذلك مثلا عندما نسمع أي بیت شعري، ففي ذلك 

ي المعنى لفظة واحدة تستدعي تلك ھ إذ أن المعنى في الشطر الأول، أالحین نستخرج قافیت

افیة المقابلة لھذه اللفظة وھذا ما یقولھ قدامة بن جعفر: "ھو أن یكون أول بیت شاھدا بقافیة الق

 .4ومعناه حتى إن الذي یعرف البیت منھا"

 فمن أول البیت یعرف قافیة فمثلا في الراعي:،أي أن السامع لقصیدة شعریة ما 

 اینَزِ رَ  مْ ھُ تَ یبَ رِ ضَ  ىصَ حَ  تُ دْ جَ وَ فَ  يمِ وْ قَ  تَ نْ  زِ وَ ى فَ صَ الحَ  نَ زُ وَ  نْ إِ وَ 

                                                 
 243، ص م.سابقعبد القادر ھني، - 1
 .243، ص عبد القادر ھني ،م.سابق- 2
 .244، ص م.نفسھ - 3
 .247، ص م.نفسھ - 4
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أن قافیة القصیدة توحیھ  إحداھمابعده رَزین لعلتین:  سیأتيففي قولھ: "وزن الحصىَ 

والأخرى أن نظام المعنى یقتضیھ لأن الذي یفاخره برجاحة الحصى یلزمھ أن یقول في حصاه 

 .1أنھ رزین"

ي في نسیج النص وفي الأخیر ما یمكن أن نقولھ أن القافیة الشعریة ھي: "عنصر عضو

للسامع، كما یسھم في تحقیق لذة  الإیقاعیةمع بقیة العناصر  -الشعري یسھم. بتكریره المنظم

دلالیا أیضا في عملیة التبلیغ لأن المعنى الذي یصاحب قافیة لیس عنصرا ثانویا بالنسبة إلى 

 .2البنیة الدلالیة للبیت"

البیت امة والدلالیة للقصیدة بصفة ع بل یعتبر عنصرا أساسیا وجوھریا في تحلیل البنیة

كیك الشعري بصفة خاصة إذ تساعد الناقد على تفسیر وتحلیل النمط الشعري للقصیدة وتف

 عناصره الداخلیة والخارجیة.

 القافیة في النثر:-ب-2

لاغي ى البكما نجد القافیة یقابلھا السجع في النثر، إذ یكون لھ أثر كبیر في المستو

ي فكون والأسلوبي للنص وذلك في تحلیھ بالخصائص الفنیة مثل خصائص القافیة في الشعر وی

للنص  یجعل من الكلمة بطریقة معینة موافقا لتتابع الحركة والسكون وبھ الأخیرالحرف  تكرار

 ا معینا.جرسا موسیقی

في فقھ اللغة" أن "السجع: الكَلامَ المُقَفىَ غیر المَوزُون،  الإفصاحوقد ورد في كتاب "

عر ولم یكن وا في الشِ قَ لُ  لَ اصِ وَ فَ  ھُ لَ  مِ لاَ كَ م بِ لَ كَ تَ  الجمع: أسَْجَاع وسَجُوع، سَجَع فلان یَسْجَع سَجْعَا:

ة: اعَ جَ جاع وسَ ا على طریقة واحدة، ورجل سُ ھَ وتَ صَ  تْ دَ دَّ ة: رَ امَ مَ الحَ  تْ عَ جَ ، سَ عُ جْ السَّ ا، وَ موزونَ

 . فالسجع بمثابة القافیة في النثر.3بیني الكلام على ضرب واحد وھي سجاعة"

 

 

                                                 
 .247، ص م.نفسھ- 1
 .247، ص م.نفسھ- 2
، دار الفكر العربي 1في فقھ اللغة، الباب الثالث، ج الإفصاححسین یوسف موسى وعبد الفتاح الصعیدي، - 3

 .35، ص 1964القاھرة، 
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 الداخلي: الإیقاع-ب

ي الغة فب أھمیةالخارجي وإن لھما  الإیقاعذكرنا سابقا أن الوزن والقافیة من عناصر 

دھا ة وحللغویة، لكن ھذه العناصر لیست المسؤولیالتصویر والمعنى والموضوع في السلسلة ا

ناصر واجد عتسواء كان نثریا وشعریا أو قرآنیا إذ لابد من موسیقى النص أو الكلام  إنتاجعن 

لنقد اھا امنغم ملحن، وھذه العناصر ھي التي سم إیقاعتكملھا وتنتج معھا موسیقى ذات  آخري

 الداخلي. الإیقاع الحدیث "عناصر الموسیقى الداخلیة" أو عناصر

الذي تحدثھ القافیة والوزن لأنھ یختص بموسیقى  الإیقاعالداخلي یختلف عن  الإیقاع

الألفاظ التي كانت محل البحث النقدي إذ "حرص النقاد على قیمتھا الصوتیة مفردة ومؤتلفة في 

ل تكرار  الداخلي في القصیدة "الحرف"، كوحدة صوتیة، یمث الإیقاعولى ألوان ، وأ1التركیب"

الداخلي  الإیقاعفي البیت الواحد، ثم في جملة الأبیات، لونا من ألوان الترجیح الموسیقى، ویمثل 

الموسیقى لھذا  الإیقاعبألوانھ الموسیقیة وقد یتلقى دارس الشعر القدیم صعوبة في تحدید طبیعة 

عتادون على مواقع لفون أصواتھا، ویأن أصحاب اللغة في تلك الفترة یؤ الشعر ویرجع ذلك إلى

إلى  بالإضافةسون بھا، لظواھر إلى ملاحظتھا وإن كانوا یحالنبر فیھا بحیث لا تلفتھم ھذه ا

موسیقیة، وتحدید مواطن النبر في الكلمات العربیة  إیقاعاتنعدام وسائل علمیة حدیثة لقیاس إ

 على خلاف الدراسات التحلیلیة للغات الأجنبیة.

نھا "فموسیقى الكلمة ولیدة صلات عدة أداخلي قوي في النص:  عإیقا بإنتاجوتقوم الكلمة 

تنشأ من علاقتھا أولا بما یسبقھا وبما یعقبھا مباشرة من الكلمات ومن علاقتھا بصورة مطلقة 

 .2بمجموع النص الذي توجد فیھ"

لفظي في السیاق كان "صوتیا أو دلالیا طلبا  وإیحاءمعنویة  إیحاءومن قوة الكلمة من 

الموسیقى الداخلیة  إنتاج، ومن ھذا یبرز دور الكلمة في 3الجمیل الذي تستطیعھ النفس" اعللإیق

ولھا من حالتھا العادیة ذي تھش النفس ھشا وتھز لھ ھزا ویحالصوتي للنص ال الإیقاع للنص أي

رونق، فالشاعر ى المكسوة بالطلاوة والحلاوة والإلى حالة استطلاعیة محبة للجمال الموسیق

                                                 
 .248، ص م.سابقعبد القادر ھني، - 1
 .249، ص م.سابقعبد القادر ھني، - 2
 .249، ص م.نفسھ- 3
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ل مع ھذه اللغة بطریقة غیر مألوفة حیث یرى بأنھ یخلق بھا علاقات جدیدة، وھذا الخلق یتعام

لن یكون سوى خلقا جمالیا في المقام الأول ولھذا یعتبر درس جمالیات النظام الصوتي عماد 

الموسیقى الشعریة ومفسرھا وھو الذي یتجاوز بھذه الموسیقى المقررات العروضیة، وسوف 

 الداخلي: الإیقاعألوان  دراجبإنبدأ حیدثنا 

 موسیقى الألفاظ:-1-ب

تكرار حروف یعینھا في البیت الشعري ثم في جملة من الأبیات یعطي لنا موسیقى 

الألفاظ ویبعث ھذا التكرار الصوتي نوعا من التناغم الموسیقى الداخلي في النص الشعري، 

وتقبل علیھا،  ستریح لھا الأذنتفتردد الحروف أو الكلمات على مستوى الشطر تشحنھ بموسیقى 

ومثل ھذا من الموسیقى فتردد الأنغام یعینھا في مواقع خاصة من اللحن یزیدھا جمالا وحسنا 

ولكن إذا بالغنا في تكرار الحرف یصبح قبیحا، ویعسر النطق بتلك الكلمات فالمھارة تكمن في 

ات في نوتة وبراعة الشاعر حسن توزیع الحرف، حیث یتكرر كما یوزع الموسیقى الماھر النغم

لون من الملائمة بین أصوات الحروف التي یجتازھا، وبین الدلالة التي  إحداثعلى قدرتھ على 

تخذھا من ورائھا وھذا یكمن في: "أن الانسجام الصوتي الداخلي، یتبع من ھذا التوافق بین ی

 .1الكلمات ودلالتھا حینا أو بین الكلمات بعضھا وبعض حینا آخر"

 : البدیع-2-ب

المبدع وأبدعت الشيء، اخترعتھ لأعلى مثال، وأبدع أكثر في الكلام من بدع، وأبدع 

 .2الشاعر بالبدیع

وأما إذا انطلقنا في تعریفھ من الوظیفة التي تؤدیھا فإننا نعرفھ كالآتي: البدیع ھو: "أن 

المعنى وفي الصورة  یعمد الأدیب إلى التعریف كما في نفسھ بطریقة تقید من طاقات الألفاظ في

 .3"وإیحاءاتھالا في جرس الأصوات 
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عن طریقھا  ھو: "المعرفة بوجوه البدیع التيأما إذا نظرنا بوجھ عام إلى علم البدیع ف

سواء كان ذلك لفظیا أو معنویا كما ، 1المعنى المطلوب" أداءنجید التعبیر: ورفع میزة الكلام في 

توحي إلى تزیین الكلام وتزویقھ بعد استفاء المعنى، بل  أطلق علیھ اسم المحسنات البدیعیة فھي

، ومن بین المحسنات البدیعیة اللفظیة التي یكون بھا الإبداعیةأنھا تزید من قوتھ، وكذا رونقتھ 

التعبیر الفني أقوى وأسمى وأعمق أثرا على النفوس المنتجة لنا جرسا صوتیا في الایقاع 

 الداخلي للنص.

 :الترصیع-3-ب

من  ھ، أوا قال قدامة: "أن یتوخى فیھ تسییر مقاطع الأجزاء على سجع أو شبیھ بھو كم

 جنس واحد في التصریف، ومن قول الشاعر:

 بُ لَ ولا طَ  كٌ رَ دَ  فٌ رَ سَ  لاَ وَ  لكٌ مُ  فٌ شَ قَ  لاَ وَ  ینٌ دِ  فٌ رَ لا تَ ا وَ یَ نْ دُ 

 2"بٌ رَ قَ  ولاَ  دٌ ورَ  بٌ صَ لا نَوَ  جدّ  مٌ رَ ولا ھَ  شٌ یْ عَ  سقمٌ  ولاَ  برٌ 

ق عن اتفا ناتجةھ اتفاق القیم الصوتیة الللنص، إذ یتولد ل الإیقاعيفالتصریع یعطي نفس الجمال 

 .الأخیرالحرف 

 التصریع:-4-ب

 لعرب:االتصریع خاص بالكلام المنظوم، فھو لا یوجد إلا حیث الشعر، ونجد في لسان 

 ھما مصرعان،: ھو تقفیة المصراع الأول مأخوذ من مصراع الباب، والتصریع في الشعر

بتدئ انما إوإنما وقع التصریع في الشعر لیدل على أن صاحبھ مبتدئ إما قصة وإما قصیدة كما 

روفا حكثر بھا في قولك ضربت إما زیدا وإما عمرا لیعلم أن المتكلم شاك، فما العروض فیھ أ

 من الضرب فنقص في التصریع حتى لحق بالضرب، قول امرئ القیس:

 ي؟انِ مَ یَ  یبِ سِ ي عَ فِ  ورٍ بُ زَ  طِ خَ كَ  يانِ جَ شُ فَ  ھُ تَ رْ صَ بْ  ألٌ لَ طَ  نْ مَ لِ 

فقولھ شجاني فعولن وقولھ یماني فعولن والبیت من الطویل وعروضھ المعروف إنما ھو 

 3مفاعلن، ومما زید في عروضھ حتى تساوى الضرب"
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 .1كما نجد في لسان العرب: "وصرع البیت من الشعر: جعل عروضھ كضربة"

یزید من جمالیة القصیدة، وقد عرفھ القدماء بأنھ: "استواء  الإیقاعیةوھو من المصادر 

 .2"والإعرابآخر جزء في صدر البیت، وآخر جزء في عجزه في الوزن والروي 

كما عرفھ ابن رشیق بأنھ: "ما كانت عروضھ البیت فیھ نابعة لضربھ تنقص بنقصھ 

البیت الأول الذي ھو مفتاح القصیدة إذ  بإیقاع إیحاء إعطائناوتزید بزیادتھ، والتصریع یسھم في 

 .3إن فائدتھ في الشعر أنھ قبل كمال البیت الأول في القصیدة، تعلم قافیتھا"

 غیم.التنونجد التصریع في مفتتح القصائد، والتصریع یزید في القصیدة نوعا من الموسیقى و

 الجناس: -5-ب

لموسیقى الداخلیة لأي نص قد یعتبر الجناس من صور الألفاظ التي لھا دور في بناء ا

الضرب من كل شيء، وھو الناس ومن الطیر ومن حدود النحو عرفھ ابن منظور: "الجنس": 

 .4روض، والأشیاء جملة"عوال

كما یعرف عند القدامى بالمجانس، وھو: "أن تكون المعاني اشتراكھا في الألفاظ 

 .5ق واختلافھما في المعنى"متجانسة على جھة الاشتقاق، أي أنھ تشابھ كلمتین في النط

 لبلاغةایتحقق عندما تشترك كلمتان في أصلھما واتفق علماء  الإیقاعيوھو بذلك لون 

الجناس م، فوالأدب على أنھ ینقسم إلى قسمین رئیسیین ھما: الجناس التام، والجناس غیر التا

اس غیر الجن أماالتام ھو: جنس الحروف، عدد الحروف، ضبط الحروف وترتیب الحروف، 

لا في تماثالتام فھو ما اختلف طرفاه في واحة من الأربعة المتقدمة، وھذا ما یجعل تجانس و

لجناس لى اوتنمیق أسلوبھا صیغة بعده شحن موسیقیة، إضافة إ الكلام أو في القصائد الشعریة

 من المصادر الموسیقیة الداخلیة. انجد مصدر
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 : الطباق-6-ب

لطبق: غطاء كل شيء، والجمع أطباق، وقد أطبقھ وطبقھ ذكر في لسان العرب: "طبق: ا

فانطبق وتطبق: غطاه وجعلھ مطبقا... وقد طابقھ مطابقة وطباق، وتطابق الشیئان تساویا، 

، یعني أن الطباق في اللغة ھو التماثل أي الجمع على حد 1والمطابقة موافقة، والتطابق الاتفاق"

 واحد.

لتضاد في المعنى دون أن تكون ھناك مطابقة صوتیة یعتمد على ا الإیقاعيوھذا اللون 

. أي یكون ما بین الكلمة بمعناھا وضدھا إذ "یخلق ضربا من توازي 2بین الألفاظ في الغالب

 .3المعاني أساسھا الحادث بین معنین متقاربین"

ظة الضد، ویلعب دورا كبیرا في جمال اللف إیقاعمكون من  إیقاعوھناك من یتجھ 

 نى إلى جانب حضور النغم الموسیقي وھو نوعان:وتوضیح المع

 إیجابا: ھو ما لم یختلف فیھ ضدان سلبا أو الإیجابطباق -

 وسلبا إیجابا: وھو ما اختلف فیھ الضدان طبقا السلب-

 حقیقةللطباق وجود تناقض لكن في ال حظ على التعریف اللغوي والاصطلاحيومن الملا

الید ل نما تماث، وإلید الیمنى لا یمكن أن تماثل ید یمنى أخرىأن التماثل لا یحدث إلا بالتناقض فا

لید منى في االی قفاز الید الإنسانان تماما لأنھ لا یمكن أن یلبس الیسرى، ومع ھذا فھما متناقضت

 الیسرى، وھذا یكون التناقض والتماثل أو التكامل بمعنى.

 : المقابلة-7-ب

تي تقرض قرضة من مقدم أذنھا ما یلي وجھھا، : "المقابلة الناقة الورد في لسان العرب

، وقال اللحیاني: شاة مقابلة ومدابرة وناقة مقابلة ومقابلة الكتاب بكتاب الإعرابيابن  حكاه

 .4والمقابلة: المواجھة، والتقابل مثلھ"
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ت وكل عباراالمقابلة أقل درجة في الانتشار من الطباق، ویكون فیھا التوازي ما بین ال

 اعإیقن من مكو العبارتین إیقاععبارة الأولى یقابلھا في العبارة الثانیة  مما یجعل لفظة في ال

ن كل ق، إلا أالطبا الموسیقى المقابلة أكثر بكثیر من نظیره في الإیقاعالمعاني أن  وإیقاعالألفاظ 

  ا.من الطباق والمقابلة لھما وظیفة جمالیة في الكلام عموما وفي النص الشعري خصوص

 :لاشتقاقا-8-ب

ا وقد ورد في لسان الداخلي للشعر ومحدثا صوتا نغمی إیقاع إعطاءیساھم الاشتقاق في 

العرب أن: "اشتقاق الشيء: بنُْیَانھُُ من المُرْتجََلْ واشتقاق الكلام الأخذ في یمینا وشمالا، واشتقاق 

البیعة:  الحرف من الحرف أخذه منھ، ویقال شقق الكلام إذ أخرجھ أحسن مخرج، وفي حدیث

 1شقیق الكلام علیكم شدید، أي التطلب فیھ لیخرجھ أحسن مخرج"

فالاشتقاق ھو أخذ كلمة أو أكثر من تناسب بین المأخوذ والمأخوذ منھ في اللفظ والمعنى 

حتى یرجع منھا على  الكلمةجمیعا، تضارب من ضَرَبَ، وطریق معرفتھ تقلیب تصاریف 

لأصل الواحد إلى صیغ مختلفة لتفید ما لم یستفید بذلك صیغة أصل الصیغ، أو یقال ھو تحویل ا

الأصل ومصدر ضَرْبْ یتحول إلى ضَرَب، فیفید حصول الحدث في زمن الماضي، وإلى 

 .2ایضرب فیفید حصولھ في المستقبل وھكذ

 :التضاد-9-ب

وھو دلالة اللفظ وضده، وورد في لسان العرب: "ضدد: اللیث: الضد كل شيء ضاد 

والسواد ضد البیاض، والموت ضد الحیاة، واللیل ضد النھار إذا جاء ھذا ذھب  شیئا لیقبلھ

 .3ذلك"

وتنشأ ظاھرة الأضداد في اللغة حیث تكون اللفظة تصلح لمعنیین، وذلك مثل كلمة "الصارم" 

التي تطلق على اللیل والنھار، لأن كل واحد منھما یتصرم من صاحبھ، ومن جملة التضاد أنھ 

، فلا یكون الكلام على والإثباتالمعاني ویجعل المعنى یتنوع فیتراوح بین النفي یسھم في تنویع 
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نسق واحد، كما یفاجيء المتلقي بانفعالات جدیدة غیر متوقعة یصاحبھا تجدید وتنویع في مسار 

  .1حالتھ النفسیة بین الحزن والفرح ، معبرة عنالإیقاع

 :التكرار-10-ب

المصادر اللفظیة والمعنویة معا وقد تطرق إلیھ ابن ضمن  الإیقاعيویندرج ھذا اللون 

هُ وكرَّ بنفسھ، والكرُّ مصدر كرَّ  منظور على أنھ "من فعل كرّر، ومن الكرّ الرجوع یقال كرَّ

ه  علیھ یكرُّ وكرورًا، وتكرارا عطف وكرّ، وكرّر الشيء وكَرْكَرَه أعاده مرة أخرى، التكرَّ

ة والنضرَّ  اء، وذلك لأنك إذا ة.. والمكَّرر من الحروف: الة والنِّدرَّ بمعنى التكرار وكدلك السرَّ رَّ

 .2وقفت علیھ رأیت طرف اللسان یتغیر بما فیھ من التكریر"

یقول ابن رشیق عن التكرار: "وللتكرار مواضع یحسن فیھا ومواضع یقبح فیھا، فأكثر 

ك الخذلان بعینھ ولا یجب أن ما یقع التكرار في الألفاظ أقل، فإذا تكرر اللفظ والمعنى جمیعا فذل

، فالتكرار لھ مواضع 3نسیب" یكرر اسما على جھة التشوق والاستعذاب إذا كان في تعزل أو

في الكلام یعتبر التكرار أیضا سمة فنیة یمكن ملاحظتھا من خلال سیاق الكلام المكرر، سواء 

 أساسیتان وظیفتانلھ بتكرار الحروف أو تكرار الألفاظ تكرار الألفاظ (اسم، فعل، كلمة) ف

الأولى دلالیة أو معنویة والثانیة نغمیة أو موسیقیة، وھاتان الوظیفتان في أن یجعل للتكرار 

وظیفة فنیة ولیس عیبا ویسھم التكرار الموسیقي في منح الشاعر القدرة على تتویج معانیھ وھو 

وأخرى سبیل الحقیقة یستخدمھ في شعره بصورة مختلفة، فقد یكرر الكلمة مرة یأتي بھا على 

 .4كل تكرار "مھما یكن نوعھ یفید في زیادة النغم وتقویة الجرس"على سبیل المجاز، و

 وأثره الخاص. الإیقاعیةفتكرار صوت بذاتھ أو مجموعة أصوات سوف یكون لھ دلالتھ 

 رد العجز على الصدر:-11-ب

لذي یكون فیھ قیمة سب البیت االموسیقي أیضا یك الإیقاعیعد ھذا اللون من الألوان 

في كونھ یربط  البدیعي تتجلى الإیقاعيھذا اللون  إسھاماتویكسوه رونقا ویزیده طلاوة ولعل 
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ط موسیقي مما جعل البیت، الشعري عند العرب یأخذ تخطیطا خاصا اربأول البیت بآخره: ب

یعنوا  النقاد لم ھ بذاتھا كالحلقة المتصلة الطرفین تماما وبالتالي فانیتمثل في أنھ وحدة مكتفی

 بالقصیدة من حیث ھي كل، بل كانت عنایتھم في الغالب منصرفة إلى البیت وأجزاء البیت.

صفھ نھ في وقد قسمھ ابن المعتز إلى ثلاثة أشكال: "القسم الأول ما وافق آخر كلمة من

 الأول مثلا، نجد في البیت شعري على ھذا الشكل:

 بارِ قَ تَ مُ البِ      بُ ارِ قَ تَ مُ                

 : ما وفق آخر كلمة منھ أول كلمة في نصفھ الأول مثلا:القسم الثاني

 نیمُ تَ سْ المُ      ایمً نَ تَ سْ مُ               

 : ما یوافق آخر كلمة فیھ بعض ما فیھ مثلا:القسم الثالث

 1تعاب لھ الدنیا ولیس یعاب" فیھ لامرئ غیر أنھ بَ یْ عَ  لاَ وَ 

 :اعالإیقأھمیة المبحث الرابع :

واعتبر عنصر ھام وحیوي للصورة الموسیقیة،  الأخیرةفي الآونة  الإیقاعازدادت أھمیة 

حتى أحد النقاد جعلھ أھم عنصر من عناصر القصیدة فقال: "وجدنا في شھادات تتردد من عدد 

 .2"بالإیقاعیعلن عن نفسھ قبل كل شيء  المنتظرمن الفنانین والكتاب والشعراء أن العمل 

 إیقاعھاقصائد سخیفة تماما، وذلك بفضل  اامتدحومعز، فلقد  الإیقاعھ: "إن ویقول جوت

 .3الناجح"

ن نص لھ طابع خاص في النص أو في الكلام إذ یمیز بی الإیقاعومن كل ھذا نجد أن 

 ھمیةعادي ونص فني ذي نظم ینجم من تآلف العبارات والكلمات والحروف ونستطیع تلخیص أ

 یة:في العناصر الآت الإیقاع

ة أو موسیقى رائعة على النص ترتاح لھ النفس وذلك سواء كانت موسیقى داخلی إضفاء-1

 موسیقى خارجیة.
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 نھا.ینبعث م إیقاعالتوازن بین المقاطع الشعریة أو النثریة وحتى في القرآن یجعل لھ ا-2

 أولي اخالد الإیقاعالنص شحنة نغمیة معنویة وھذا یجسد في الوزن القافیة مع وجود  إعطاء-3

 الموسیقى التعبیریة للشعر والسجع للنثر والفاصلة للقرآن.

والخصوبة، وقد فسرھا كمال أبو دیب الشعر عن الرتابة وبعث كل مقومات الحیویة  إبعاد-4

الشعر بحیویة وتنوع، ھنا تفیض  إیقاعقد جعل لالشعر بقولھ: " إیقاع(الحیویة) التي یبعثھا 

رھف المترسب المائج المراقص، الصاخب أحیانا، الھامس أحیانا، الرتابة بالغناء، الغناء الم

 .1والھازج المراجز أحیانا"

 كما یقول أحد النقاد: "یضبط خطوات الاكتشاف، وینظم طریقة التقدم في قراءة الإیقاعف

تعجز الكلمات غیر  الإنسانيالقصیدة، كما أن الموسیقى تستطیع أن تصل إلى مناطق الشعور 

 .2عن الوصول إلیھا"الموسیقیة 

 للمبدع لشعورإلى مناطق ا إیصالاالمتواجد في القصیدة یكون أكثر تعبیرا وأكثر  فالإیقاع

ینا، حادئا ھیأتي على حسب الحالة الشعوریة التي تقود الشاعر فقد یبدو  فالإیقاعوالمتلقي، 

 وحینا یكون قویا یضفي على القصیدة تناسقا وجمالا یلفت أذن المتلقي.

  

 

 

 

 

                                                 
 .247على الغریب محمد الشناوي، م.سابق، ص  - 1
 .282براھیم أمین الزرزومي، م.سابق، ص ا - 2
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 :الإیقاعتعریف -I المبحث الأول:

ألحان الغناء، وھو أن یوقع الألحان ویبینھا تبیینا، ھكذا ھو في اللسان  إیقاع: من لغة-1 

والعباب، وفي بعض النسخ ویبینھا من البناء، وسمي الخلیل رحمھ الله تعالى كتابا من كتبھ في 

 .1الإیقاعذلك المعنى كتاب 

یقصد بھ وحدة النغمة التي تتكرر  الإیقاعفاخوري: " : یقول الدكتور محمداصطلاحا-2

 على نحو ما في الكلام أو  في البیت، أي: توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتین 

في الشعر فتمثلھ التفعیلة في البحر  الإیقاعأو أكثر من فقر الكلام، أو في أبیات القصیدة... أما 

بحر الرمل تمثل وحدة  النغمة في البیت أي توالي متحرك، فاعلاتن" في  "العربي، فمثلا:

فساكن ثم متحركین، فساكن ثم متحرك فساكن لأن المقصود من التفعیلة مقابلة الحركات 

والسكنات فیھا بنظیرتھا من الكلمات في البیت، من غیر تفرقة بین الحرف الساكن اللین، 

بالساكن الجامد الحرف الصحیح الساكن،  . ولعلھ یقصد2وحرف المد والحرف الساكن الجامد"

 كالحاء من كلمة "سحر" مثلا.

II- :تعریف الصوت 

: من صات یصوت صوتا، فھو صائت ومعناه، صائح، قال ابن السكین: الصوت صوت لغة-1

 .3وغیره والصائت: الصالح ورجل صیت أي شدید الصوت الإنسان

صوت ظاھرة طبیعیة ندرك أثرھا قبل أن الصوت بقولھ: "ال أنیس إبراھیم: یعرف اصطلاحا -2

تدرك كنھھا: كل صوت مسموع یستلزم وجود جسم یھتز على أن تلك الھزات قد لا ندرك 

. وأما ابن سینا فیقول عن الصوت: "أظن أن الصوت سببھ القریب 4بالعین في بعض الحالات"

 .5تموج الھواء دفعة بسرعة وبقوة من أي سبب كان"

                                                 
 .359، ص 22محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني: تاج العروس من جواھر القاموس، ج- 1
 .166، ص 1996قى الشعر العربي، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، محمود فاخوري، موسی- 2
 .302، ص ابقابن منظور، م.س- 3
 .05إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، مكتبة نھضة مصر، القاھرة، مصر، ص - 4
ابن سینا، رسالة أسباب حدوث الحروف، تحقیق محمد حسان الطیان ویحي میر علم مطبوعات، مجمع - 5

 .56العربیة بدمشق، سوریا، ص  اللغة
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 ي:الصوت الإیقاعتعریف 

دبیة حظا وافرا في الدراسات الفنیة عموما، وفي الدراسات الأ الإیقاعنال مصطلح 

 خصوصا، لما لھ من صلة وثیقة بالموسیقى والشعر.

اللحن والغناء وھو أن یوقع ألحان ویبنیھا وسمي  إیقاعمن  الإیقاعجاء في لسان العرب 

 .1الإیقاعالخلیل كتاب من كتبھ في ذلك المعنى كتاب 

أنھ مرتبط باللحن والغناء، فاللحن  الإیقاعلملاحظ على ھذا التعریف لابن منظور من ا

على جمال  أساساالغناء فیعتمد وع من الشعر بنغماتھ وتألیفھ، أما ذھن السامع لتقبل ذلك الن یھیئ

الألحان وھذا  إیقاعالموجود في الشعر وھناك  الإیقاعتھ، وكل ھذا یحدثھ الصوت ورقتھ ورخام

 .2الموسیقى للدلالات الموسیقیة الإیقاعى وارد في المعن

 إیقاع حن دونلباللحن والغناء كان مدركا أن لا غناء ولا  الإیقاعفعندما ربط ابن منظور 

 ربطھ بالموسیقى. و

ور على الأدب أو حتى على اللغة، بل یتعدى ذلك إلى تواجده في لیس مقص والإیقاع

 وإیقاعاتالصوتیة  وإیقاع للإشاراتة، وآخر للعمل للطبیع إیقاعمختلف النواحي، فھناك 

 3 للفنون التشكیلیة. إیقاعاتللموسیقى وھناك بالمعنى الجاري 

یتوزع على ثلاث حركات: الحركة اللفظیة،  الإیقاعویذھب محمد العیاشي إلى أن مفھوم 

ا كما یرى الشعر، والحركة الصوتیة الموسیقى، والحركة البدنیة الرقص، وھو لیس شیئا مادی

أصحاب النزعة المادیة، بل ھو شيء كامن في قلب الفنان الذي یخرجھ للناس في قالب لفظي، 

 .4أو صوتي أو حركي،  تعمل المادة على تجسیمھ حین یتلبس بھا فیتخذ شكلا مادیا

                                                 
 .263ابن منظور، م.س، ص - 1
 .92، ص 1988عبد الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند السید قطب، شركة الشھاب، الجزائر، - 2
رینیھ ویلیك، أوستن، نظریة الأدب، ترجمة: محي الدین صبحي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، - 3

 .35، ص 1981، 2ط
 .40، ص 1976ي، نظریة إیقاع الشعر العربي، المطبعة العصریة، تونس محمد العیاش- 4
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یقصد بھ وحدة النغمة التي تتكرر على  الإیقاعبقولھ: " الإیقاعوقد عرف غنیمي ھلال 

كلام أو في البیت أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتین أو نحو ما في ال

 .1أكثر من فقر الكلام أو في أبیات القصیدة"

د عنى نجھو تردد ظاھرة صوتیة على مسافات زمنیة محددة النسب، بم الإیقاعیقصد ھنا 

 نغمة تتكرر إما في الكلام المنثور أو المنظوم.

تابھ أن "عبد العزیز عبد الجلیل" حاول في بحثھ "الموسیقى وذكر "منیر سلطان" في ك

بدءا من  الإیقاعالأندلسیة العربیة" ترصد التعریفات التي أطلقتھا المصادر الشرقیة القدیمة على 

ھذا التعریف  نستنتجإلى "عبد المومن الآرموي" یقول: نستطیع أن  وانتھاءالموصلي"  إسحاق"

تساویة الأدوار تضبطھا "نسب زمنیة" محدودة المقادیر على ھو حركات م الإیقاعالجامع: 

أصوات مترادفة في أزمنة تتوالى متساویة كل واحدة منھا تسمى "دورا" وھو: جماعة نقرات 

 .2تتخللھا أزمنة محدودة المقادیر على نسب وأوضاع مخصوصة بأدوار متساویة

یق إلى السامع عن طر ھو عبارة عن موجات صوتیة تنتقل من المتكلموبصورة أبسط 

 "الأذن".جھاز السمع 

ھو تتابع الأحداث الصوتیة في الزمن أي: مسافات  الإیقاعویقول "سید البحراوي" 

 .3ھو تنظیم الأصوات اللغة الإیقاعزمنیة متساویة أو متجاوبة، ومعنى ذلك أن 

ة من بمجموع أشبھكما نجد من الناحیة الفیزیائیة والفیزیولوجیة "جھازنا الصوتي 

الآلاف الموسیقیة تخرج من ألفاظ بنغمات موسیقیة ودرجات متباینة من الشدة والضعف 

والسرعة والبطء، أو غیر ذلك من الصفات التي شرحھا علماء الأصوات، وعلماء التجوید 

 .4والقراءات

أنھ  الداخلیة وجعلھا شبیھة بفرقة موسیقیة، وقد اصطلح علیھ الإنسانتغلغل إلى أجھزة  فالإیقاع

حركة النغم الصادرة عن تألیف الكلام المنثور والمنظوم والناتج عن تجاوز أصوات الحروف 

                                                 
 .435، ص 1973غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، دار الثقافة، بیروت، لبنان - 1
 .120، ص ابقمنیر سلطان، م.س- 2
 .120ص م، نفسھ ،- 3
 .93، ص ابق عبد الفتح الخالدي، م.س- 4
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م ذلك كلھ شعرا في سیاق في اللفظة الواحدة عن نسق تزاوج الكلمات فیما بینھا وعن انتظا

 لقوافي.الأوزان وا

ة الموسیقیة في أصلھ مرتبط بالموسیقى، ھذه الأخیرة التي تحتوي على النوت الإیقاعإذا 

نغمیا كذلك النوتة  إیقاعاالتي تشبھ الخریطة الجامعة التي لا معنى لھا إلا بالعزف محدثة 

الصوتي،  الإیقاعوھنا یتحقق  وبالإنشادالتفعیلیة في الشعر خریطة جامدة لا معنى لھا إلا بالنظم 

لا  اوغناء امقروءلذا نجد أن شعراءنا الأقدمون أنشدوا الشعر شفاھة اي أنھ نشأ مسموعا لا 

  .1كتابة وكان الصوت في ھذا الشعر بمثابة نسیم الحي وكان موسیقى جسدیة 

 في الشعر والنثر:  الإیقاعالمبحث الثاني : 

میزة من ممیزات الأسالیب الجمالیة في الكلام سواءا كان شعرا أو نثرا بنوعیھما  الإیقاع

م وحدات النص المنظوم أو المنثور، ویمكن الداخلي والخارجي اللذین لھما أثر بالغ في تنظی

الحدیث الحادي وھو یختلف عن النثر العدي  إیقاعات تنظیماتالفني للنثر، "بأنھ  الإیقاعوصف 

بانتظام أكبر في توزیع شدة الحدیث ولا یجوز لھ بحال من الأحوال أن یصل إلى تساوي واضح 

، ففي الجملة العادیة توجد عادة الإیقاعیةفي الزمان أي انتظام الفواصل الزمنیة بین النظرات 

فروق معتبرة في الحدة والشدة بینما نجد في النثر الموقع میلا ملحوظا نحو تسویة الفروق في 

یتمثل في السجع،  الإیقاع، فالتساوي في الحدة والشدة في النثر یعطینا نوعا من 2الحدة والشدة"

خاصة في فن الخطابة "فالكلمة في النثرات ویظھر في محظوظات وكتابات الأدباء القدامى 

، فمثلا رسالة "أبو العلاء" التي فحواھا: الإیقاعبأسلوب رفیع وسجع محدثا  3مدلول دقیق"

وأسقى لفرات سیدي الشیخ آدم الله عزه أسف ساق حر ساقھ الطرب على الحرتواري بالوریقة 

 .4 من حر الوریقة..."

 رائعا. إیقاعان فإنھا تحدث وھنا نرى مختلف الأسجاع بنفس الوز

                                                 
 .29، ص 2نقده.. دار المعارف، القاھرة، مصر، طوي الشعر شوقي ضیف، فصول ف- 1
 .171، ص ابقرنییھ ویلیك، م.س- 2
 .192، ص ابقرمضان صباغ، م.س- 3
، 2، دار الفكر، ط1آدم متر، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع عشر، ترجمة محمد الھادي أبو ریدة، ج- 4

 .332ص 
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یظھر بقوة في الشعر فینشأ عن تساوي الحركات والسكنات مع الحالة الشعوریة  الإیقاع

 .1لدى الشاعر

وذلك  الإیقاع إحداثإذ أن الحالة النفسیة الشعوریة واللاشعوریة لھا مكان في مدى 

 الإیقاعلمساعدة على ذلك إذ یقوم باختیار الوزن والقافیة موازیة لھا واختیار اللفظیة والمعنویة ا

على عنصرین أساسیین ھما "التكرار والتوقع فیكون التكرار بمثابة تنظیم لاستجابات النفس 

النص لیتقبل تتابعا جدیدا من  یھیئعلى نمط معین فتتابع الحركات والسكنات على نحو خاص 

روعة وأما التوقع لیس ھو  قاعالإی، مما یزید في المعنى قوة وفي النغم وقعا وفي 2نفس النوع"

بل یمكن أن یقدمھ الشاعر من شعورا وأحاسیس مختلفة باختلاف  الإیقاعالقاعدة الأساسیة في 

 القدرات.

 بإضفاءفي الشعر یكون متجلیا على حسب قدرة الشاعر على توظیفھ لھ وذلك  الإیقاعإذ 

معناھا المألوف في الحیاة ونفسي یحولھا عن  إیقاعيالانفعال على الكلمة یضعھا في سیاق 

، بنوعیھ المعنوي الإیحاءالیومیة أو لغة النثر ویعطیھا ما یمكن أن نسمیھ الكثافة والقدرة على 

 .3واللفظي، وذلك مسایرة مع الموضوع

ھي الغناء المطلق بما في النفس من مشاعر وأحاسیس وانفعالات،  الإیقاعإذن وظیفة 

عبر بھا صاحب النص عن مختلف التقلبات النفسیة من حزن كما یكون الایقاع في مواضع عدة ی

وفرح وكره وحب، فنجد درجتھ تختلف من موضع لآخر وتبدو لنا موسیقیة اللغة في أي نص 

في اختلاف مخارج الحروف واختلاف الحروف واختلاف صفاتھا واختلاف حركاتھا وسكناتھا 

 .4إیقاعھامن حیث 

 

 

 

                                                 
 .172، ص ابقرمضان صباغ، م.س- 1
 .172، ص ابقن صباغ، م.سرمضا- 2
 .193، ص فسھم.ن- 3
 .94، ص ابقعبد الفتاح الخالدي، م.س- 4
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 في شعر جبران:و الداخلي الخارجي  الإیقاعلث : االمبحث الث

 الإیقاع الخارجي:-أ

إن ما وسم بھ شاعرنا جبران خلیل جبران ھو التجدید في شعره الذي یعتبر رائد تجربة 

الشكل الشعري الجدید. فاتجاھھ نحو التحرر من الشكل كان شاملا وثوریا وواعیا ولم یكن 

العربیة التراثیة من ھذه  تحررا سطحیا جزئیا. فشعر جبران كان یختلف عن شكل القصیدة

من مجزوءات البحور الشعریة والتفنن في  والإكثارالاختلافات میلھ إلى الأوزان القصیرة 

تغییر القوافي بین مقطع وآخر وفي الالتزام ببعض الأشكال التي تأخذ شكل الموشحات 

 .1الأندلسیة التي تأثر بھا محاولا التجدید في الأوزان والقوافي

 الوزن:من ناحیة -أ

لم یمل جبران خلیل جبران إلى الأوزان الشعریة القدیمة المطروقة فھو شاعر مجدد 

صاغ أفكاره وآراءه حسب ما یرتضیھ ذوقھ، فالبحور الطویلة كالبسیط والمدید والطویل لم 

یوظفھا في شعره كثیرا، فكان یمیل أكثر إلى البحور القصیرة أو إلى مجزوء الوافر المناسب 

قطوعات الشعریة لكن ھذا لا یعني أنھ خارج كلیة عن البحور الطویلة بل نجده أحیانا لنظام الم

 .2نظم قصائد عمودیة على أوزان ھذه البحور، فھذا ما نجده في قصیدتھ المشھورة "المواكب"

 رُ ثِ تَ نْ تَ  ابِ ي الغَ فِ  تْ دَ غَ ي لَ تِ ضَ بْ ي قَ فِ  تْ مَ ظِ نَ  وْ لَ  امُ یَّ الأَ وَ  بِ اي الغَ فِ  شُ یْ العَ 

 رُ ذِ عتَ یَ  امَ ا قَ ابً غَ  تُ مْ ا رٌ مَ لَّ كُ فَ  بٌ رَ أَ  ھُ فسي لَ ي نَفِ  رُ ھْ الدَّ  وَ ھُ  نْ كِ لَ 

 .3وارُ صَ قَ  مْ ھِ دِ صْ قَ  نْ م عَ ھِ زِ جْ ي عَ فِ  اسُ النَّ وَ  اھَ رُ یّ غَ تُ  لاَ  لُ بُ سُ  یرِ ادِ قَ لتَّ لِ وَ 

 وجاءت ھذه الأبیات على تفعیلات البحر البسیط الذي جاءت تفعیلاتھ كالآتي: 

 ن / فاعلن/مستفعلن/فعلن.مستفعل

 بساطةوالشاعر ھنا یتوصل إلى أن طریق السعادة ھو طریق الغاب حیث العودة إلى ال

د یمنح قران الأولى والابتعاد عن المدینة والزیف، إذ في الغاي یسود السكینة فجب الإنسانیة

 الغاب قواما فلسفیا مثالیا.

                                                 
 .148، ص 2002محمد رمضان الجربي، الأدب المقارن، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، - 1
 .38، ص 2000عناد غزوان، أصداء، دراسات أدبیة نقدیة، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، - 2
 .110، ص 2005، 1لیل جبران، الدیوان، المجلد الثالث، دار نوبلیس للنشر، بیروت، لبنان، طجبران خ- 3
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 بساطةق الغاب حیث العودة إلى الوالشاعر ھنا یتوصل إلى أن طریق السعادة ھو طری

د یمنح قران الأولى والابتعاد عن المدینة والزیف، إذ في الغاب یسود السكینة فجب الإنسانیة

 الغاب قواما فلسفیا مثالیا.

ردة وھذه القصیدة من حیث الشكل تتكون من سبعة عشر مقطوعة شعریة وبعض الأبیات المف

دة دة القصین وحلعام للقصیدة، ولكن ھذه الأبیات لا تخرج عتأتي في نھایتھا مستقلة عن البناء ا

العضویة، وكل مقطوعة من مقطوعات القصیدة تتكون من ثلاث مقطوعات فھي تتكون من 

 مائتي بیت وثلاثة أبیات وھذه المقطوعات الثلاث ھي:

 الزائف. الإنساني:رباعیة تصف الشيء في محیطھ الأولى

 الغاب أو حین یعود إلى طبیعتھ. : رباعیة تصف الشيء فيالثانیة

 .1: ثنائیة، غناء الناي، والناي ھنا إنما یرمز إلى الطبیعة الخالصةالثالثة

 فجاءت على الشكل التالي:

 وارُ بِ قُ  نْ إِ ى وَ نَفْ یَ  لاَ  اسِ ي النَّ فِ  رُّ الشَّ وَ  وارُ بَ اجَ  ذَ ع إِ وُ نُ صْ مَ  اسِ ي النَّ فِ  یرُ الخَ 

 رُ سِ كَ نْ تَ  مَ ا ثُ مَ وْ یَ  ھرِ الدَّ  عُ ابِ صَ أَ  اھَ كُ رِ حَ تُ  تُ لاَ آَ  اسِ النَّ  رُ ثَ كْ أَ وَ 

 رُ الوقَ  دُ یِّ السَ  اكَ ذَ  نَّ ولَ قُ تَ  لاَ وَ  لمٍ عِ  مُ الِ ا عَ ذَ ھَ  نَّ ولَ قُ تَ  لاَ فَ 

َ فَ   رُ ثِ دَ نْ یَ  شْ مْ یَ  مْ من لَ وَ  اةِ عَ الرُّ  صوتُ  اھَ بِ  یرُ سِ یَ  طعانٌ قِ  اسِ النَّ  لُ ضَ فْ أ

 یعطِ ا القَ یھَ فِ  لاَ وَ  لاَ  اعٍ رَ  اتِ ابَ ي الغَ فِ  سَ یْ لَ 

 یعبِ یھ الرَّ ارِ جَ یُ  لاَ  نْ كِ لَ ي وَ شِ مْ ا یَ تَ الشَّ فَ 

 وعَ ضُ ى الخَ بَ أْ ي یَ ذِ لَّ لِ  ایدَ بِ عَ  اسُ النَّ  قَ لِ خُ 

 یعمِ الجَ  ارَ ا سَ رً ائِ سَ  امً وْ یَ  بَّ ا ھَ ا مَ ذَ إِ فَ 

 ولقُ ى العُ عَ رْ الغنا یَ فَ  نِ غَ وَ  ايَ ي النَّ نِ طِ عْ أَ 

 .2یللِ ذَ وَ  یدٍ مجِ ن مِ  ىبقَ اي أَ النَّ  نینُ أَ وَ 

وھذه تعتبر مقطوعة واحدة تتكرر على ھذا الشكل سبعة عشرة مرة لیخرج بذلك عن 

كل الھیكل العام بتلك الأبیات المفردة التي جاءت في نھایة القصیدة وكذلك خرج عن ھیكل 

                                                 
 .105مراد حسن عباس، مدارس الشعر العربي الحدیث بین النظریة الغریبة والتطبیق العربي، ص - 1
 .99، ص ابقجبران خلیل جبران، م.س- 2
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الشكل عباس  ومحمد یوسف نجم: "لم یستطع أن یخضع  إحسانمقطوعة فجبران كما یقول 

ن الحجم الذي قدره لبعض الموضوعات كان أضیق من أن یستوعبھا ولذلك انطلق لرغبتھ لأ

وراء ھذه الحدود في كثیر من الأحیان، فجعل الرباعیة الأولى سبعة أبیات، عندما تحدث عن 

الروح، وجعلھا خمسة عندما تعرض للحزم واللطف والحسم، وجعلھا ستة عندما تحدث عن 

من أن یحدد الكلام عن المحبة بدورة واحدة، خصھا بثلاث دورات، تخذیر الحیاة والعلم. وبدلا 

 .1وكانت بذلك أطول موضوع تصدى لھ في القصیدة"

ن لشعر عصوتیا میز ا إیقاعاتلك التفعیلات المنتظمة في قصیدة "المواكب" أعطت لنا 

یكلة ن ھكوللكلام فھو ی الإیقاعيغیره من الكلام، فالوزن من العناصر الخارجیة في البناء 

 الكلمة من مقاطعھا وحركاتھا وأجراسھا وذلك بتوافقھا مع الأخرى مثلا:

 رُ ثِ تَ نْ تَ  ابِ ي الغَ فِ  تْ دَ غَ ي لَ تِ ضَ بْ ي قَ فِ  تْ مَ ظِ نَ  وْ لَ  امُ یَّ الأَ وَ  بِ اي الغَ فِ  شُ یْ العَ 

 2وْ رُ ثِ تَ نْ تَ   ابِ غَ لْ فِ   تْ دَ غَ لَ   يْ تْ ضَ بْ قَ  يْ فِ  تْ مَ ظِ نُ    وْ لَ  مُ اْ یَ لأَْ  وَ  بِ اْ غَ لْ فِ    شُ یْ عَ لْ اَ 
OIII  OIIOIOI   OIIOI   OIIOI        OIII  OIOIO I   OIII   OIIOIOI 

 فعلن مستفعلن    فعلن   مستفعلن       فعلن  مستفعلن  مستفعلن فاعلن       

ھي  لسفیةفإن جبران في ھذه القصیدة لجأ إلى فكره قبل قلبھ، وفیھا یسوق إلیك خواطر 

لذي یمد اوزن ة البشریة كالخیر والشر والدین والحق والعدل وغیرھا متقیدا بالأھم شؤون الحیا

 .الإیقاع إحداثالقصیدة وطاقة لیتحول إلى عازف لھ مھمتھ في 

 یھ منففعندما استھل شاعرنا قصیدتھ "المواكب" بالتعبیر عن رؤیتھ للواقع بكل ما 

اقع الأصیل فالناس في ھذا الو الإنسانيتناقضات وبؤس وقھر وظلم وابتعاد عن الجوھر 

 مجبولون على الشر وھو لا یفعلون الخیر إلا إذا كانوا مكرھین علیھ فیقول:

 

 وارُ بِ قُ  نْ إِ ى وَ نَفْ یَ  لاَ  اسِ ي النَّ فِ  رُّ الشَّ وَ  وارُ بَ اجَ  ذَ ع إِ وُ نُ صْ مَ  اسِ ي النَّ فِ  یرُ الخَ 

 رُ سِ كَ نْ تَ  مَ ا ثُ مَ وْ یَ  ھرِ الدَّ  عُ ابِ صَ أَ  اھَ كُ رِ حَ تُ  تُ لاَ آَ  اسِ النَّ  رُ ثَ كْ أَ وَ 

                                                 
-45، ص 1967، 1ھجر، دار صادر، بیروت، طإحسان عباس، محمد یوسف نجم، الشعر العربي في الم- 1
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 .110، ص ابقجبران خلیل جبران، م.س- 2
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 1رُ الوقَ  دُ یِّ السَ  اكَ ذَ  نَّ ولَ قُ تَ  لاَ وَ  لمٍ عِ  مُ الِ ا عَ ذَ ھَ  نَّ ولَ قُ تَ  لاَ فَ 

) II) أو متحرك ومتحرك (IO: ھو القسم الذي یتكون من حرفین متحرك وساكن (السبب

 والسب نوعان

 .OI( 2: ویتكون من متحرك وساكن (السبب الخفیف

 ھذا النوع من السبب في قولھ: مثلا نجد في شعر جبران

 3وارُ بِ قُ  نْ إِ ى وَ نَفْ یَ  لاَ  اسِ ي النَّ فِ  رُّ الشَّ وَ  وارُ بَ اجَ  ذَ ع إِ وُ نُ صْ مَ  اسِ ي النَّ فِ  یرُ الخَ 

 نْ فِ  رُ یْ خَ لْ اَ 
OI IOIOI 

 فاع مستفعلن

ن ) وللساكI) وقد رمزنا للمتحرك ب(OIفھذه التفعیلة تتكون من سبب خفیف (مس) (

 العام للشعر. الإیقاعبشكل فعال في  إسھاماتھالتأتي ) OI) و (تف) (Oب(

 ) ویظھر كذلك في قول الشاعر:II: یتكون من متحرك ومتحرك (السبب الثقیل

 4رُ ثِ تَ نْ تَ  ابِ ي الغَ فِ  تْ دَ غَ ي لَ تِ ضَ بْ ي قَ فِ  تْ مَ ظِ نَ  وْ لَ  امُ یَّ الأَ وَ  بِ اي الغَ فِ  شُ یْ العَ 

 العیش فل
OI IOIO 

 ).II(عل) (ثقیل  فعیلة تتكون من سببتفھذه ال

 :الوتد

 ة علىالوتد ھو القسم الذي یتألف من ثلاثة حروف، وإما أن تكون ھذه الحروف مرتب

 النحو الآتي:

اعر بعد ) وھذا یسمى الوتد المفروق ویظھر ذلك جلیا في قول الشIOI(متحرك متحرك ساكن) (

 أن قطعنا عروضیا:

                                                 
 .99، ص فسھم.ن- 1
 .23، ص 2002، 1إبراھیم عبد الله عبد الجواد، العروض بین الأصالة والحداثة، دار الشروق، ط- 2
 .99، ص ابقجبران خلیل جبران، م.س- 3
 .110، ص جبران خلیل جبران، م.نفسھ - 4
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 1وارُ بِ قُ  نْ إِ ى وَ نَ فْ یَ  لاَ  فِنَنَاسِْ  شَرْرُ شْ وَ  اورُ بَ اجُ  ذَ إِ  نْ عُ وُ نُ صْ مَ  فِنَنَاسِْ  یرُ الخَ 
IOI   OI IOIOI 

 مستفعلن    فاع

 ).IOI) أما الوتد المفروق فنجده في (فاع) (OIIفیظھر الوتد المجموع في (علن) (

 في القصیدة. إیقاعاانظر لھذه الحركات والسكنات كیف أنھا تعطي  لنا 

عر فنجد قصیدتھ "المواكب" أنھ لم یتقید ببحر  الشیعتبر جبران من المجددین في ھیكل 

واحد من بدایة القصیدة إلى نھایتھا فنجد البحر البسیط كما نجد مجزوء الرمل وھذا ناتج على أن 

القصیدة فیھا "تیاران یجریان في اتجاھین متعاكسین ولیس من صلة بینھما إلا التي یقیمھا خیال 

ان یبدو أن كما لو كان حوارا بین شخصین ولكنھما لیسا فالتیار 2الشاعر في وجدان القارئ"

بل جل ما في الأمر أن الأول یمثل الحیاة بظاھرھا القبیح وباطنھا الجمیل وھو یرمز إلى كذلك 

فیلسوف مختمر الخبرة كما یمكن أن نرمز لھ بأبولو إلھ الحكمة وھذا الشیخ الوقور یتكلم  أوشیخ 

 من نغم مركب غیر صافي مثلا في قولھ: على بحر البسیط وھو على ما فیھ

 وارُ بِ قُ  نْ إِ ى وَ نَفْ یَ  لاَ  اسِ ي النَّ فِ  رُّ الشَّ وَ  وارُ بَ اجَ  ذَ ع إِ وُ نُ صْ مَ  اسِ ي النَّ فِ  یرُ الخَ 

 3رُ سِ كَ نْ تَ  مَ ا ثُ مَ وْ یَ  ھرِ الدَّ  عُ ابِ صَ أَ  اھَ كُ رِ حَ تُ  تُ لاَ آَ  اسِ النَّ  رُ ثَ كْ أَ وَ 

 تفعلن /فاعلن/مستفعلن/فعلن.فھذه الأبیات جاءت على بحر البسیط: مس

أما الصوت الثاني یمثلھا وحدة روحیة لا باطن لھا ولا ظاھر، فھو یمثل غلام صغیر 

الحیاة جذلا  وأكسبتھیصفھ نسیب عریضة بأنھ جمیل غصن الاھاب، قد لوحت الشمس بشرتھ، 

 .4وانبساطا وھذا الفتى یتحدث على بحر صاف مجزوء وھو الرمل

 في قول الشاعر:

عَزْمٌ  اتِ ابَ ي الغَ فِ  سَ یْ لَ   5 الضَّعِیفُ ا یھَ فِ  لاَ وَ  لاَ  

                                                 
 110م ، نفسھ ، ص - 1

 -2 مراد حسن عباس، م.سابق، ص 106.
 .99، ص ابقجبران خلیل جبران، م.س- 3
 .102، ص فسھم.ن- 4
 .101، ص م.نفسھ - 5
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 وــضَعِیفُ    ایھَ فِ  لاَ وَ  لاَ  عَزْمُنْ    تِ اْ بَ اْ غَ لْ فِ    سَ یْ لَ 
OI OI IOI OI OI  IOI OI OI IOI OI OI  IOI 

 فاعلاتن  فاعلاتن     فاعلاتن  فاعلاتن    

لمات كبھا  بیت الشعري معاییر تقاسفھذه الوحدات التفعیلیة (فاعلاتن، فاعلاتن) في ال

ركات للح أنھا عوامل أيالبیت أو أجزاءه من حیث المدة الزمنیة التي یستغرقھا التلفظ بھا 

ا عن یفصلھفي القصیدة "المواكب" ل الإیقاعيوالسكنات المصورة في الموزون المقابل للنظام 

 وھي: فعیلات البحر البسیطالصوتي الموجود في قصیدة المواكب یحكمھ ت فالإیقاعالنثر. 

وء لمجزمستفعلن، فاعلن مكررة ثمان مرات على طول البیت الشعري مع تفعیلات بحر الرمل ا

دى صوھي: فاعلاتن فاعلاتن مكررة أربع مرات، فھذا الوزن في القصیدة أعطى لنا تردد 

ي ھ وفذاتالأصوات وبذلك تكون الأصوات مصرا للنشوة الجمالیة، ھناك متعة في الصوت بحد 

اعي لایقتوارد الأصوات مع بعضھا البعض، وتقترن ھذه المتعة الصوتیة بالحدس الموسیقى وا

 النغمي وھو الحدس النابض الشائع لدى البشر.

 الأعاریض والأضرب:

من  ذي یتألفنجد ھذان المصطلحان في البیت الشعري وھو الكلام المنظوم التام ال

 لشطراقسمین ویسمى صدر البیت أو المصراع الأول أو  أجزاء، وینتھي بقافیة  ویتكون من

 الأول والثاني عجزا وھو عجز البیت والشطر الثاني والمصراع الثاني.

 لصدر.افي  : ھو التفعیلة الأخیرة وما یوازیھا في البیت من كلام في الشطر الأول أوالعروض

 : ھو التفعیلة الأخیرة في الشطر الثاني أو في العجزالضرب

 .1: وھو كل ما في البیت من أجزاء عدا ما سمیناه العروض والضربشوالح

 وبیان ذلك على النحو الآتي:

تْ مَ ظِ نَ     وْ لَ    امُ یَّ الأَ وَ   بِ اي الغَ فِ   شُ یْ العَ   2     فِ ي قَ بْ ضَ تِ ي  لَ غَ دَ تْ  فِ ي  الغَ ابِ   تَ نْ تَ ثِ رُ  

 ن/   مستفعل فعلن/ مستفعلن /      مستفعلن/ مستفعلن / فاعلن/ 

 

                                                 
 .19-18، ص ابقابراھیم عبد الله عبد الجواد، م.س- 1
 .100، ص ابقجبران خلیل جبران، م.س- 2

 فعلن  فعلن 
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               و ـــــــــــــــــــلحشا             ة ــــالعروض         و     ـــــــــــــــــــــــــالحش        

 الضرب

 الزحافات والعلل:

ن تدخل الزحافات والعلل على البحور وقد ظھرت ھذه في قصیدة "المواكب" لجبرا

 خلیل جبران.

 الزحاف: -1

 لھ فيأ على ثواني الأسباب دون الأوتاد وھو غیر لازم بمعنى أن دخوھو تغییر یطر

شوا كان لة حبیت من القصیدة لا یستلزم  دخولھ في بقیة أبیاتھا. وھو یصیب الجزء، أي التفعی

 ھذا الجزء أم عروضا أم ضربا.

 ومن الزحافات التي ظھرت في قصیدة "المواكب" زحف الخبن: في تفعیلة:

 متفعلن               مستفعلن

 وذلك في قولھ: فعلن                  فاعلن 

 رُ جَ الضَّ  ھِ بِ  مْ كُ حْ یَ  مْ لَ ا وَ وً فْ عَ  یھِ تِ أْ تَ  امَ كَ  اةَ یَ ى الحَ ضَ رْ یَ  نْ مَ  ضِ رْ ي الأَ فِ  لَّ قَ وَ 

 1ورُ جَ ضَ ضْ  ھِ بِ  مْ كُ حْ یَ  مْ لَ وَ  نُ وَ فْ عَ  یھِ تِ أْ تَ  امَ كَ  اةْ یَ حَ لْ  ضَ رْ یَ  نْ مَ  ضِ رْ لاَ فَ  لَ لْ قَ وَ 
OIII  OIIO  IOI  OI IOI  OI IOII OIII  OIIOIO  O  OI IOI  OI IOIOI 

 فعلن   مستفعلن  فاعلن    مستفعلن  فعلن  متفعلن  فاعلن   مستفعلن 

ت فاعلن أصبح تفعیلةفظھرت علة الخبن على تفعیلة مستفعلن فأصبحت متفعلن وفي 

 فعلن.

 قولھ كما یظھر في البیت السادس عشر من القصیدة في

 .2ومُ مُ السُّ  ھُ عَ مَ  يءَ جِ تَ  مْ لَ  یمُ سِ نَ بَ ا ھَّ ذَ إِ فَ 

 وھو من بحر الرمل المجزوء في تفعیلة:

 فعلاتن              فاعلتن  

                                                 
 .106، ص م.سابقجبران خلیل جبران،  - 1
 .99، ص .نفسھم - 2
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، ویدخل 1أما العلل فنجد علة القصر، الذي ھو حذف آخر السبب الخفیف واسكان ما قبلھ

 الشاعر:على الضرب من بحر الرمل المجزوء في القصیدة مثل قول 

 .2ومُ دُ یَ  لاَ  مٌّ ھَ وَ  لٌ ظِ  لاَّ إِ  سِ فْ النَّ  نُ زْ حُ  سَ یْ لَ 

 فاعلان         فاعلاتن    فتصبح تفعیلة 

 فالضرب ھنا مقصور

 :القافیة-ب

الصوتي القافیة وھي عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر  الإیقاعنجد من مكونات 

یة التي یتوقع الشاعر ترددھا، ویستمتع بمثل والأبیات من القصیدة تقوم بمثابة الفواصل الموسیق

ھذا التردد الذي یطرق الآذان في فترات زمنیة منتظمة وبعد عدد معین من مقاطع ذات نظام 

 .3خاص یسمى بالوزن

 طع ذيوھذا ما نجده في قصیدة شاعرنا جبران خلیل جبران الذي كان یمیل إلى المقا

تزان ن الالمتكررة في كل مقطع، شیئا غیر قلیل مالقوافي العشر یضفي روي الراء المضمومة ا

بیات ي الأف، وما أضفى إیقاعا صوتیا للقصیدة وما زادھا جمالا ذلك الروي والإسراروالھدوء 

لك في عن ذ خاص یؤثر في القارئ والمتلقي معا مثالا إیقاعاالمتفردة من القصیدة لتعطي لنا 

 قولھ: البیت مائتین وواحد:

وارُ بَ اجَ  ذَ ع إِ وُ نُ صْ مَ  اسِ ي النَّ فِ  یرُ الخَ   .4 وارُ بِ قُ  نْ إِ ى وَ نَفْ یَ  لاَ  اسِ ي النَّ فِ  رُّ الشَّ وَ  
           O I I I O 

 

                                                 
محمد بوزاوي، تاریخ العروض العربي من التأسیس إلى الاستدراك، دار الطباعة والنشر والتوزیع، - 1

 .84، ص 2002الجزائر 
 .100، ص ابقجبران خلیل جبران، م.س- 2
، سعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث، مقوماتھا الفنیة وطاقتھا الابداعیة، دار النھضة العربیة، بیروت- 3

 .202، ص 1984، 3ط
 .99، ص ابقجبران خلیل جبران، م.س- 4

افیةالق  
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لھا  فالقافیة ھي "ن قبرو" وھي جماع متحرك وساكن ثم ثلاث متحركات فساكن فیرمز

 بمتحرك تبدأ " . على حسب المثال فالقافیة ھنا جزء من كلمة قبرو والقافیةOI I IOIبـــ "

 وتنتھي بساكن وھذا دأبھا دائما في القصیدة.

س وھذه القافیة تنطوي على حروف وھي الروي، الوصل، الخروج، والردف، والتأسی

 ف.صوتیا وسنقوم برصد ھذه الحرو إیقاعاوالدخیل وھذه كلھا تدخل في القصیدة محدثة 

ما لراء أاالسبعة عشر في حرف  : كان متمثل في الحرف الأخیر من المقاطع الشعریةالروي-1

 الأبیات المتفردة في القصیدة فلم یلتزم بروي واحد فمثلا نجد في مطلع القصیدة 

 وارُ بِ قُ  نْ إِ ى وَ نَفْ یَ  لاَ  اسِ ي النَّ فِ  رُّ الشَّ وَ  وارُ بَ اجَ  ذَ ع إِ وُ نُ صْ مَ  اسِ ي النَّ فِ  یرُ الخَ 

 رُ سِ كَ نْ تَ  مَ ا ثُ مَ وْ یَ  ھرِ الدَّ  عُ ابِ صَ أَ  اھَ كُ رِ حَ تُ  تُ لاَ آَ  اسِ النَّ  رُ ثَ كْ أَ وَ 

 .1رُ الوقَ  دُ یِّ السَ  اكَ ذَ  نَّ ولَ قُ تَ  لاَ وَ  لمٍ عِ  مُ الِ ا عَ ذَ ھَ  نَّ ولَ قُ تَ  لاَ فَ 

ة بدای أما في الأبیات المتفردة فنجد الروي مختلف الأحرف فوظف اثنتا عشر حرف من

 ،ءالنون، البا المیم، الأبیات المتفردة إلى نھایتھا وھي كالتالي على الترتیب: (العین، اللام،

 الحاء، التاء، الفاء، السین، الدال، الكاف والھمزة):

 مثلا في حرف العین نجد قولھ:

 یعطِ ا القَ یھَ فِ  لاَ وَ  لاَ  اعٍ رَ  اتِ ابَ ي الغَ فِ  سَ یْ لَ 

 .2یعبِ یھ الرَّ ارِ جَ یُ  لاَ  نْ كِ لَ ي وَ شِ مْ ا یَ تَ الشَّ فَ 

 وأیضا في حرف اللام قولھ:

 ولقُ ى العُ عَ رْ الغنا یَ فَ  نِ غَ وَ  ايَ ي النَّ نِ طِ عْ أَ 

 .3یللِ ذَ وَ  یدٍ ن مجِ مِ  ىبقَ اي أَ النَّ  نینُ أَ وَ 

اء ھاء أو : ھو الھاء مطلقا بعد الروي سواء كان ھاء السكت أو المنقلبة على التالوصل-2

لف والأ الضمیر وحرف اللین: الساكن الناشئ عن اشباع حركة الروي، فینشأ الواو عن الضمة

 یاء الكسرة.عن الفتحة وال

                                                 
 .99، ص فسھم.ن - 1
 .99ص ، ابقجبران خلیل جبران، م.س - 2
 .110ص ، فسھم.ن - 3
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 فمثلا في قول جبران:

تْ مَ ظِ نَ  وْ لَ  امُ یَّ الأَ وَ  بِ اي الغَ فِ  شُ یْ العَ   1فِ ي قَ بْ ضَ تِ ي لَ غَ دَ تْ  فِ ي الغَ ابِ  تَ نْ تَ ثِ رُ  

 تنتثرو      

 حر الروي الراء بالواو لأنھ یناسب الضمة. بإشباعفقمنا 

ر قبح من غی الیاء، یجوز: وھو حرف مد قبیل الروي وھو إما الألف، إما الواو، إما الرّدف-3

 ران:اجتماع الواو والیاء ردفا في القصیدة الواحدة ومثال ذلك في قول جبران خلیل جب

 ورَ صُ القُ  ونَ دُ  لاَ زِ نْ مَ  ىلَ ثْ مُ  ابَ الغَ  ذتَ تخِ  لْ ھَ 

 2؟ورَ خُ الصُّ  تَ قَ سلَّ تَ وَ  ياقِ وَ السَّ  تَ عْ بَ تَ تَ فَ 

 فالواو ھنا ھو الرّدف في ھذین البیتین.

 في قولھ: وكذلك نجد

 امعَ الطَّ  اعَ جَ  نْ مَ لِ وَ  ونٌ یُ ى عُ دَ صَّ لْ لِ  يَ ھِ فَ 

 .3امدَ المَ  اءَ ا شَ مَ لِ وَ  عطرٌ  يَ ھِ وَ  شھدٌ  يَ ھِ وَ 

 ویظھر الألف قبل حرف الروي المیم فالألف ھو الرّدف.

ا نجد ھذو: وھو ألف لازمة بینھا وبین الروي حرف واحد متحرك من كلمة الروي، التأسیس-4

 ة "المواكب" لجبران في قولھ:الحرف في قصید

َ سْ من مُ وَ  یفِ فِ خَ  نْ مِ وَ   .4رُ بَ لإِ ا ھِ بُ وْ ا ثَ ایَ نَى ثَ مَ دْ تُ  ادُ كَ تَ  ثِ نَخَ  نثِ تأ

 فحرف الألف ھو ألف التأسیس فقد تخلل بینھ وبین حرف الروي حرف الباء.

 ونجد كذلك في قولھ:

 .5؟لَ مَ الأَ  وَ ھُ وَ  لاً مَ أَ  ابٍ غَ بِ  يُ عْ ا السَّ مَ بِ وَ 

 لألف ھو الألف التأسیس فقد تخلل بینھ وبین حرف الروي حرف المیم.حرف ا

                                                 
 .109، ص فسھم.ن- 1
 .109، ص فسھم.ن- 2
 .103، ص  ابقجبران خلیل جبران، م.س - 3
 .106، ص  فسھم.ن - 4
 .107، ص فسھم.ن- 5



 عر جبران خلیل جبرانشالإیقاع الصوتي في                                           الفصل الثاني: 
 

43 
 

 وأیضا:

َ كَ  إذا یرِ دِ ي الغَ فِ  لُّ ظِ  يَ ا ھِ مَ نَّ أ  .1رُ ثَ ى الأَ حَ امَ وَ  تَ لْ وَ  اءُ المَ  رَ كَ عَ تَ  

 حرف الألف ھو ألف التأسیس فقد تخلل بینھ وبین حرف الروي حرف التاء.

في  لسابقةوحرف الروي، وقد وردتن في الأبیات ا : ھو حرف واقع بین ألف التأسیسالدخیل-5

 ألف التأسیس على الترتیب:

 .الإبرحرف الباء دخیل في كلمة 

 حرف المیم دخیل في كلمة الأمل.

 حرف التاء دخیل في كلمة الأثر.

 حركات القافیة:

 ، الرش، الحذو، التوجیھ.الإشباعحركات القافیة ست وھي المجرى، النفاذ، 

ـو الیاء أوحركة الروي المطلق الناشئ عنھا أحد حروف العلة: الألف والواو : ھو المجرى-1

 ذلك في قصیدة المواكب:  أمثلةھو حركة الروي الذي بعدھا ممتدة. ومن 

 .2بدعة ضد الكتا لا یقول السر وھذى

 الألف ھو المجرى في كلمة الكتا.

 ونجد في قولھ:

 انَلْ قُ وَ  تُ لْ ا قُ مَ  انسَ وَ  نَّ وغَ  ايَ ي النَّ نِ طِ عْ أَ 

َ فَ  اءٌ بَ ھَ  طقُ ا النُّ مَ نَّ إِ   .3اتَ لْ عَ ا فَ ي مَ نِ دْ فِ أ

 ألف ھو المجرى في ھذین البیتین.

یل : وھو حركة الحرف الذي قبل الردف، ضمة، ومن ذلك قول شاعرنا جبران خلالحذو-2

 جبران:

 ورَ بُ ا القُ یھَ فِ  لاَ وَ  لاَ  تٌ وْ مَ  اتِ ابَ ي الغَ فِ  سَ یْ لَ 
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 .1ورَ رُ السُّ  ھُ عَ مَ  تْ مُ یَ  مْ لَ  ىلَّ ن وَ ایسْ ا نِ ذَ إِ فَ 

 فحركة الضمة التي قبل الردف ھي الحذو.

 عر:: ھو حركة الدخیل، ضمة كانت أم فتحة أو كسرة مثال الفتحة قول الشاالإشباع-3

 رُ بَ الاِ  ھِ بِ وْ ا ثَ ایَ نَى ثَ مَ دْ تُ  ادُ كَ تَ  ثٍ نَخَ  ثِ نِ أْ تَ سْ مُ  نْ مِ وَ  یفِ فِ خَ  نْ مِ وَ 

 .2؟لُ مَ الأَ  وَ ھُ  وَ  لاً مَ أَ  ابٍ غَ بِ  ىَ عْ ا السَّ مَ بِ وَ 

 : ھو حركة الحرف الذي قبل التأسیس المتصل بھ.الرّس-5

 من قول الشاعر:

ابغَ بِ  ىَ عْ ا السَّ مَ بِ وَ   3أَ مَ لاً  وَ  ھُ وَ  الأَ مَ لُ ؟ 

 في ھذا البیت تدعى بالرّس. التأسیسفحركة السكون قبل حرف 

 لساكن الخالي عن الردف والتأسیس.: ھو حركة الحرف الذي قل الروي االتوجیھ-6

 : القافیة نوعان:أنواع القافیة

 ب" قافیةمواك: ھي التي تنتھي بحرف ساكن. فنجد في البیت الأول من قصیدة "الالقافیة المقیدة

 مقیدة لأنھا انتھت بحرف ساكن.

وارُ بَ اجَ  ذَ ع إِ وُ نُ صْ مَ  اسِ ي النَّ فِ  یرُ الخَ   .4 وارُ بِ قُ  نْ إِ ى وَ نَفْ یَ  لاَ  اسِ ي النَّ فِ  رُّ الشَّ وَ  
           O I I I O 

 

 ان:: ھي التي تنتھي بحرف متحرك. ومثال ذلك في قول جبران خلیل جبرالقافیة المطلقة

َ فَ   .5رُ ثِ دَ نْ یَ  شْ مْ یَ  مْ لَ  نْ مَ وَ  اةِ عَ الرُّ  تُ وْ صَ  اھَ بِ  یرُ سِ یَ  انُ عَ طْ قَ  اسِ النَّ  لُ ضَ فْ أ
                           I I IO 

 القافیة مطلقة
 

                                                 
 .109-106، ص فسھم.ن- 1
 .106، ص فسھم.ن- 2
 .99، ص فسھم.ن- 3
 .99، ص ابقجبران خلیل جبران، م.س م- 4
 .108، صم ،نفسھ - 5

 القافیة المقیدة 
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 الداخلي:  الإیقاع-ب

صوتیا  إیقاعا لإعطائنایتعلق بالألفاظ الداخلة في القصیدة ومدى تناسقھا  الإیقاعإن ھذا 

یؤثر في المتلقي. ومن ھنا یكون مكان اللفظة وحدھا حینا ومع الأخریات في نسق معنوي حین 

الطباق" -على استثمار "الجناسآخر ضربا من المسؤولیة الشعریة ومن ھنا فان قدرة جبران 

بوصفھما نسقین من أنساق التعبیر في بعث الحیاة والروح في الصورة الشعریة لتكون صورا 

جدیدة في نفس المتلقي تعد مسؤولیة شعریة تجعل صوره بعیدة عن الاغال في الرمز المحض 

خلق الاستجابة والتغمیض المعنوي المطلسم بالضبابیة والتعقید بل ھي صورة حرة مالوفة ت

 1 في متلقیھا كصوره الآتیة على سبیل المثال: والتأثیر

 اورُ ظَ نَ وْ لَ  اتَ وَ مْ الأَ  كُ حِ ضْ تَ سْ یَ وَ  ھِ بِ  واعُ مِ سَ  وْ أَ  نَّ ي الجِ كِ بْ یَ  ضِ رْ ي الأَ فْ  لَ دْ العَ وَ 

 اورً بُ كَ  نْ إِ  اءُ رَ ثْ الاِ وَ  رُ خْ الفَ وَ  دُ جْ المَ وَ  اورُ غِ صَ  نْ إِ  ینَ انِ جَ لْ لِ  تٌ وْ مَ  لاَ وَ  نٌ جِ السِّ فَ 

 رُ طَ الخَ  لٌ اسِ ى البَ عَ دْ یُ  لِ قْ الحَ  قُ ارِ سَ وَ  رٌ قَ تَ حْ مٌ وُ  ومٌ مُ ذِ مَ  رُ ھْ الزَ  قُ ارِ سَ فَ 

 رٌ شَ البَ  ھِ ي بِ رِ دْ تَ  لاَ  وحِ الرُ  لُ اتِ قَ  ھِ تِ لَ عْ فْ بِ  ولٌ تُ قْ مَ  مِ سْ الجِ  لُ اتِ قَ وَ 

  ابَ ذَ  سِ مْ الشَّ  ھُ تْ أَ رَ  نْ إِ  جُ لْ ثَ  اسِ النَّ  لَ دْ عَ  نَ إِ 

 .2وفُ طٌ یَ  رِ كْ ا الفِ ضَ ي فَ فِ  لَ ظَ  اسِ النَّ  مَ زْ عَ  نَ إَ 

رار فصور جبران ھذه منسجمة الانسجام كلھ مع حوار صوتیھ ولازمتھ الشعریة أو ق

 درتھقمطولتھ، فھو شاعر رومانسي وان بذا رمزیا في بعض الأحیان، وان رومانسیتھ جعلت 

 ذه ھيھمقلدة لغرض سابق إن حرة طلیقة في رسم صوره الشعریة غیر مقیدة بفكرة معینة أو 

 الحریة في رسم الصورة الشعریة.

سات تھ ھمفیدرك جبران سر وضع الكلمة في مكانھا من الجملة أو العبارة حتى كأن كلما

ور و الصأأو التصویر العازف  إنشادأحاسیسھ أو نبضات قلبھ أو أن بیانھ ھو أقرب ما یكون 

 :"إنشادلا في قولھ في قصیدتھ "سكوتي المسلسلة المتفقة والمعبرة في قصائده فمث

 رَ كْ ي سُ تِ وَ حْ ي صَ فِ وَ  اءٌ مَ  يشِ طَ ي عَ فِ وَ  ةٌ مَ خْ ي تُ وعِ جٌ وَ  ادُ شَ نْ ي إِ وتِ كُ سُ 

 رٌ تْ ي سِ رِ ھَ ظْ ي مَ فِ وَ  فٌ شْ ي كَ نِ اطِ ي بَ فِ وَ  اقَ ي لِ تِ بَ رْ ي غُ فِ وَ  سٌ رْ ي عَ تِ عَ وْ ي لَ فِ وَ 

                                                 
 .43، صابقعناد غزوان، م.س - 1
 .101، صابقجبران خلیل جبران، م.س - 2
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 .1رُ تَ ي یََفْ یرِ غِ ثَ ي وَ كِ بْ أَ  مْ كَ ي، وَ مِّ ھَ بِ   رً اخِ فَ مُ  بيِ لْ قَ ا وَ مَ ي ھَ كِ تَ شْ أَ  مْ كَ وَ 

ربتي ، جوعي تخمة، لوعتي عرس، غإنشادفتلك الكلمات الموجودة في الأبیات سكوتي 

 یبین أنھ لا یصور لنا احتیاج جبران إلا إیقاعاجبران أن بتدفقھا محدثة  أحاسیسلقا تعبر عن 

ن الحناو بالإحساسجبران شاعر مليء ھذا الاحتیاج ومن أمثلة ذلك كثیر في شعر جبران خلیل 

 مثل قولھ في قصیدة "یا من یعادینا"

 انَمِ لاَ حْ أَ  یرُ غَ  ھِ یْ لَ إِ  بٌ نْ ذَ  انَلَ  نْ ا إِ مَ ا وَ ینَادِ عَ یُ  نْ ا مَ یَ 

 انَامِ وَ لَ ا لِ یھَ قِ سْ نَ فَ یْ كَ فَ  سٌ ؤُ كَ ا أَ ھَ الَ مَ  یقُ حِ ي رَ ذِ ھَ 

 .2انَمُ لاَ قْ  أَ رِ بْ حِ  يا فِ ھَ رُ زْ جَ وَ  انَتَ مْ ا صَ ھَ دُّ مَ  ارٌ حَ بِ  يَ ھِ وَ 

I-عان:: لم تخلو أشعار جبران خلیل جبران من الترصیع، ومن الملاحظ أن لھ نوالترصیع 

ي د ذلك ف: أن تكون فیھ الأبیات لھا نفس الوزن ونفس حرف الروي فنجالمتوازي الترصیع-أ

 "إنشاددیوان جبران مثلا: في قصیدة "سكوتي 

 رُ مْ ي الأَ تِ زَ وْ ي حَ فِ ا وَ رً مْ ي أَ غِ تَ ابْ  مْ كَ وَ  يبِ انِ جَ بِ ي لِّ خَ وَ  لاَ ي خِ جِ تَ ارْ  مْ كَ وَ 

  

َ فَ  يرْ اطِ خَ  ةٍ آَ رْ مِ ي بِ مِ سْ جِ  لىَ إِ  تُ رْ ظَ نَ  .3رُ كْ الفِ  ھُ صُ لِ قَ ا یُ وحَ رُ  ھُ یتُ فَ لَ أ

 وقولھ أیضا في قصیدتھ الرائعة "المواكب":

 .4وارُ فَ ي كَ جِ تَ رْ المُ  ابً وَ الثَّ  لاَ  وْ لَ ا وَ بَ رَ  وادُ با عَ مَ  ثِ عْ البَ  ابَ قَ عِ  لاَ  وِ لَ  مُ وْ القَ فَ 

 الترصیع كان بین (عبدو/كفروا) وھو اتفاق في الوزن والروي.

 :أیضاوقولھ 

 اورُ ظَ نَ وْ لَ  اتَ وَ مْ الأَ  كُ حِ ضْ تَ سْ یَ وَ  ھِ بِ  واعُ مِ سَ  وْ أَ  نَّ ي الجِ كِ بْ یَ  ضِ رْ ي الأَ فْ  لَ دْ العَ وَ 

 .5وارً بُ كَ  نْ إِ  اءُ رَ ثْ الاِ وَ  رُ خْ الفَ وَ  دُ جْ المَ وَ  اورُ غِ صَ  نْ إِ  ینَ انِ جَ لْ لِ  تٌ وْ مَ  لاَ وَ  نٌ جِ السِّ فَ 
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(إن  ك بینفالترصیع كان بین (لو سمعوا/لو نظروا) فھما متفقان في الوزن والروي وكذل

 صغروا/إن كبروا).

 كذلك نجد في قصیدة لھ فیھا ترصیع تحت عنوان "یا من یعادینا" قولھ:

 اءِ جَ الرَ  فِ یْ طَ  فً لْ ى خَ عَ سْ نَ نُ حْ نَ وَ  اھَ افِ یَ طْ أَ ى وَ رَ كْ الذِ  مْ تُ مَ رَ وَ 

 .1اءَ ضَ الفَ  اءْ ضَ الفَ ي بِ وِ طْ نَ نٌ حْ نَ وَ  اھَ افِ رَ أطْ وَ  ضَ رْ الأَ  مْ تُ بْ جَ وَ 

ك نجد ذل: ھو الذي یكون فیھ اختلاف في الوزن وتشابھ في حرف الروي فالترصیع المطرف-ب

 "إنشاد ، قول الشاعر في قصیدة: "سكوتيأمثالھفي دیوان جبران خلیل جبران من 

 رَ مْ ي الأَ تْ زَ وْ ي حَ فِ ا وَ رَ مْ ي أَ غِ تَ ابْ  نْ كُ وَ  يبِ انِ جَ ي بِ لِ نخْ وَ  لاَ ى خَ جَ تَ ارْ  مْ كَ وَ 

 .2رُ جْ ا الفَ ھَ عُ مَ جْ یَ ي فَ مِ لاَ حْ  أَ سیطِ ى بَ لَ عَ  يعِ ازِ نَمُ  ھیمَ البَ  لَ یْ اللَّ  رُ ثُ نْ یَ  دْ قَ وَ 

 وكذلك في قصیدة "المواكب" ترصیع مطرف في قولھ:

 رُ كِ تَ فْ یَ ى وَ وَ ھْ یَ  نْ مَ ا لِ دَ بْ عَ  لُ ظِ یَ  ھِ تِ دَ جْ بِ  اءِ نَبْ أَ  نْ مِ  ررَ حَ تَ  نْ فَإِ 

 رُ طَ البَ  وَ ھُ  لْ بَ  طلُ بَ  قْ حَ لْ لِ ى وَ تَ حَ  ھُ بَ لُ صَ ي تَ فِ  نْ كِ لَ وَ  یبُ رِ الأَ  وَ ھُ فَ 

 .3غرصَ  الدِ خَ  دَ جْ مَ  جٌ وَ ى أَ لَ ى إِ تَ حَ  ھِ عِ رُ سَ ي تَ فِ  نْ كِ لَ وَ  یقٌ لِ الطَ  وَ ھُ وَ 

 وكذلك في قولھ:

 روَ ا سُ ھَ طِ فْ ي لَ فِ  مٌ غَ ا نَھَ تِ وْ ي صَ فِ  الكَ مَ  ھِ سِ فْ ي نَى فِ رَ یَ  يَّ نِ غَ  نْ مَ وَ 

 .4رُ ھِ دَ زْ یَ و وَ ھٌ زْ ا یَ رَ مَ قَ  ھُ لُ ظِّ وَ  لكاھ فَ تُ آَ رْ دت مِ  غَ وخَ مُ شَ  نْ مَ وَ 

 .الترصیع كان بین (ملكا، فلكا)، (سور، یزدھر) اختلاف في الوزن واتفاق في الروي

 كما نجد أیضا:

 رُ وَ الصُ  لاَ ا وَ یھَ دِ بْ تُ  رُ ظاھِ المَ  لاَ فَ  تْ یَ فِ خَ  دْ قَ  وحَ الرُّ  يَّ طَ  وحِ الرُّ  ةُ ایَ غَ وَ 

 رُ بَ الخَ ى ضَ قَ نْ اوَ  تْ شَ لاَ تَ  الِ مَ الكَ  دَّ حَ  تْ غَ لَ بَ  نْ إِ  احُ وَ رْ الأَ  يَ ھِ  ولُ قُ ا یَ ذَ فَ 

َ كَ   رُ جَ الشَ ا ھَ افَ ا عَ مَ وْ یَ  یحُ الرِّ  تْ رَ مَ وَ  تْ جَ ضُ نَا ذَ إِ  ارٌ مَ ثْ أَ  يَ ا ھِ مَ نَأ
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 .1رُ مَ سَ  لاَ ا تھو یم وَ مَ وْ یَ  وحِ ي الرُّ ى فِ قَ بْ یَ  مْ لَ  تْ عَ جَ ھَ  نْ إِ  امَ سَ جْ الأَ  يَ ھِ  ولُ قُ ا یَ ذَ وَ 

 فالترصیع بین (خفیت، بلغت، نضجت، ھجعت)، (الصور، الخبر، الشجر، سمر).

 فصیرھا على نسق واحد معطیا جرسا موسیقیا یعكس لنا ایقاعا صوتیا.

II-یدة القص رنا في قصیدتھ "المواكب" افتتحھا بتصریع زاد من جمالیة: نجد أن شاعالتصریع

 الصوتي: الإیقاعوھذا الأخیر یدخل ضمن 

 قال جبران خلیل جبران:

 وارُ بِ قُ  نْ إِ ى وَ نَفْ یَ  لاَ  اسِ ي النَّ فِ  رُّ الشَّ وَ  اورُ بَ اجَ  ذَ ع إِ وُ نُ صْ مَ  اسِ ي النَّ فِ  یرُ الخَ 

 صرع.ملن" فعروض البیت جاء كضربھ فجاء البیت : جبروا "فعلن" وقولھ "قبروا" "فعفقولھ

III-بران:ج: من خلال تكوین الجناس وتشكیلة توظیفھ: سندرسھ في شعر جبران خلیل الجناس 

  : یمثل الجناس التام نسبة قلیلة جدا في شعر جبران إذ یقول:أولا: الجناس التام

 2رتْ تَ سْ یَ  احِ رَ فْ الاَ بِ ى فَ لَ وَ تَ  نْ إِ فَ  هرُ تُ سْ یَ  سِ فْ النَّ  نُ زْ حَ  سِ فْ ي النَّ فِ  رُ السِّ وَ 

رھا، أو س ورد الجناس بین لفظتي (النفس، النفس)، فسر النفس الأولى معناه لغز النفس

 دائم.ح الأما الحزن النفس في الثانیة ھو الكتمان فان تولى ھذا الكتمان باء الشخص بالفر

 ونجد كذلك: 

 رُ دَ الكَ  ھُ بَ جْ ى حَ لَ وَ تَ  یلَ زِ أَ  نْ إِ فَ  ھُ بُ جُ حْ یَ  یشِ العَ  دٌ غْ رَ  شِ یِ ي العَ فِ  رُ السِّ وَ 

 

 فالجناس بین لفظتي (العیش، العیش).

 لرفاھیةناه افالسر في العیش یقصد بھا ھنا ھو لغز الوجود والثانیة رغد العیش یحجبھ مع

 عیشھ رغیدا ھو ستره لرغده بتواضعھ. الإنسانالكامنة في ستره. أي أن یكون 

 في شعر جبران:ثانیا: الجناس النقاص 

 و العددنوع أوھو الذي یختلف فیھ الضلعان المكونان للجناس في الھیئة أو الترتیب أو ال

لتناول افي  وكأنھ أربع تكوینات في تكوین واحد، مما یمنح الشاعر مرونة في التعامل، ورحابة

 والحركة.
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ق شرطیھ وطالما أن الجناس التام ھو الصورة المتكاملة للجناس، بمعنى أنھا تحق

الأساسیین: الاتفاق في الشكل والاختلاف في المضمون، فسنجد أن ھذا الجناس (غیر التام)، قد 

ابتعد عن التمام في درجات، أقربھا إلى التمام النقص في الھیئة، وأبعدھا عن التمام النقص  في 

لمتین . أما عن النقص في الھیئة فحروف الكلسببینعدد الحروف، والبعید البعید النقص 

المتجانستین واحدة، والاختلاف یأتي في حركة ضبط الحروف، وبعدھا یأتي نقص لاختلاف 

العدد ففیھ یضاف حرف أو حرفان على أحد ضلعي الجناس، ثم یأتي النقص لاختلاف نوع 

. وھذا ما سنحاول أن نرصده في شعر جبران من جناس 1حرف في نیة أحد ضلعي الجناس

 ناقص.

 قص في قولھ:یأتي الجناس النا

 2وارُ بِ قُ  نْ إِ ى وَ نَفْ یَ  لاَ  اسِ ي النَّ فِ  رُّ الشَّ وَ  اورُ بَ اجَ  ذَ ع إِ وُ نُ صْ مَ  اسِ ي النَّ فِ  یرُ الخَ 

 جبروا  قبروا، الاختلاف في الحرف الأول واتفاق في الحركة.

 دیدة شقیة استبدلت الجیم الأولى لجبروا بقاف في الكلمة الثانیة قبروا: فالجیم مجھورة حل

 القاف: أما

 ماتوا: اختلاف في الحروف واتفاق في الحركة.شاخوا 

 ونجد كذلك في قصیدة المواكب في قولھ:

ومٌ ا یھَ فِ  لاَ وَ  لاَ  نٌ زِ حُ  اتِ ابَ ي الغَ فِ  سَ یْ لَ   الھُمُّ

 .3السُّمُومُ  ھُ عَ مَ  يءَ جِ تَ  مْ لَ  یمُ سِ نَ بَ ا ھَّ ذَ إِ فَ 

ف الحر ناقص فقد اختلفا في ورد الجناس ھنا بین لفظتي (الھموم، السموم) وھو جناس

ان إلى جبر الأول بعد "ال" التعریف فالسین لسنیة أما الھاء فمھموسة حلقیة رخوة وھنا یدعو

 عالم الغاب الخال من الھموم والسموم.

فھنا نجد اتفاق في العدد، واختلاف في الھیأة، فلام، واو، عین، تاء، یاء(لوعتي) مع عین 

فكلتا الكلمتین تتكون من خمسة أحرف لكن یختلفان في الھیأة ما  راء، باء، تاء، یاء (غربتي)
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والابتعاد عن عدا اتفاق الحرفین الأخیرین وھذا یعبر عن مدى اشتیاق الشاعر الناتج عن غربتھ 

 وطنھ والعیش في بلاد المھجر، فجاءت متوافقة مع نفسیتھ.

V-فاظ سق الألھا نالمعاني التي یبرز : ویقصد بالطباق في قصائده بالتكافؤ أو التضاد بینالطباق

د ف ا نجفي تراكیب لغویة وما یلحظ على قصیدة المواطب لجبران: كثرة الطباق فیھا فتقریب

 یكل بیت فیھ طباق.

 :مثلا طابق جبران بین أشیاء عدیدة، مادیة ومعنویة، طباقا مباشرا الكلمة تستدعي ضدھا

 1رتْ تَ سْ یَ  احِ رَ فْ الاَ بِ ى فَ لَ وَ تَ  نْ إِ فَ  هرُ تُ سْ یَ  سِ فْ النَّ  نُ زْ حَ  سِ فْ ي النَّ فِ  رُ السِّ وَ 

ا . فالأحزان في النفس تسترھإیجابطباق  فطابق بین كلمتي: (حزن وأفراح) وھو

 الأفراح بمفھوم الشاعر، وغیره كثیر في أبیات القصیدة مثلا:

 2؟رٌ مَ قَ  رِ طِ مِ مُ  مٍ یْ غَ بِ  لُ طِ تَ اسْ  لْ ھَ  ابَ جَ عَ  لْ قُ فَ  وٍ حْ ا صَ خَ  أَ تَ یْ أَ رَ  نْ إِ فَ 

 ح.طابق الشعر بین (الصحو وغیم) فأرادنا أن نتعجب لأمر رجل استبدل حزنھ بفر

 كما طابق بین عقاب وثواب في قولھ:

 3وارُ فَ ي كَ جِ تَ رْ المُ  ابُ وَ الثَّ  لاَ  وْ لَ ا وَ بً رَ  وادٌ با عَ مَ  ثِ عْ البَ  ابُ قَ عِ  لاَ وْ لَ  مَ وْ القَ فَ 

 ر.فھو مكافئة العبد لعملھ الخی أما الثوابفالعقاب ھو جزاء من یعمل السیئة 

 وفي قولھ كذلك:

َ كَ   4وارُ سِ وا خَ لُ مَ ھْ أَ  وْ وا أَ حُ بِ وا رَ بُ اظَ وَ  نْ إِ  رھمِ اجِ تَ مَ  نْ مِ  بُ رَ ضَ  ینَ ا الدِّ مَ نَّ أ

بح ملھ رعمواظبا في  الإنسانطابق بین (ربحوا وخسروا) وھذه أشیاء واقعیة فكلما كان 

 وكلما أھملھ خسر.

 وفي قولھ:

 5وارُ ظَ نَ وْ لَ  اتَ وَ مْ الأَ  كُ حِ ضْ تَ سْ یَ وَ  ھِ بِ  واعُ مِ سَ  وْ أَ  نَّ ي الجِ كِ بْ یَ  ضِ رْ ي الأَ فْ  لَ دْ العَ وَ 
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 طباق بین (یبكي ویستضحك)، فالعدل یبكي الجن لكنھ یستضحك الأموات.

 وفي قولھ:

 1رُ یْ غَ ا الھَ بِ  تْ لُ حَ  تْ فَ عُ ضَ  نْ إِ وَ  تْ ادَ سَ  تْ یَ وْ قَ  نْ إِ  احٌ وَ رْ الأَ ، وَ مِ زَ عَ لْ لِ وَ  قُ الحَ وَ 

فطابق بین (قویت وضعفت)، فالأفراح إن قویت سادت وبقیت لكن إن ضعفت زالت 

 وحلت بھا الغیر أي أخذ مكانھا غیرھا.

 وفي قولھ: 

 2رُ دَ القَ وَ  رُ ھْ الدَّ ا فَ ھَ رُ اخِ وَ ا أَ مَّ أَ  اھَ لُ وَ أَ  انَ ل بَ بُ سُ  اسِ ي النَّ فِ  مُ لْ العِ وَ 

لكن  ظاھر رھا) وھذا بمعنى أن أول الأمورورد الطباق في ھذا البیت بین (أولھا وأواخ

 آخرھا یبقى مقید بالقدر والدھر.

 كما نجد طباق في قولھ:

 3یعبِ یھ الرَّ ارِ جَ یُ  لاَ  نْ كِ لَ ي وَ شِ مْ ا یَ تَ الشَّ فَ 

ي عالم نقضي فالربیع). فیقصد بالشتاء عالم الظلمة والقسوة ی ≠فطابق بین لفظتي (الشتاء

ودة إلى الع ن یجاري ھذا الشتاء وقصد بھ عالم النور فدعى إلىالغاب لكن الربیع لا یستطیع أ

 أصل الأشیاء إذ لا تناقض بین النور والظلمة.

 وأیضا نجد في قولھ:

 .4ومُ مُ السُّ  ھُ عَ مَ  يءَ جِ تَ  مْ لَ  یمُ سِ نَ بَ ا ھَّ ذَ إِ فَ 

 ھب فيیفكلمتي (نسیم، سموم) ھما كلمتي متضادتین فالنسیم ھو الھواء المنعش الذي 

 نة.لسكیاب لیعطي نفسا وروحا حتى لا تأتي السموم التي تقتل النفوس فالغاب عنده ھي الغا

 كما نجد  في قولھ:

 5نمَ ى الزَ نَفْ یَ  نْ أَ  دَ عْ بَ  ىقَ بْ یَ وَأنَینُ النَّاي 
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صوره تیفنى) فمھما انقض الزمن تبقى موسیقى الناي حسبما ≠فطابق بین لفظتي (یبقى

 الشاعر.

ا مض بین قضات في الحیاة دلالة على ما یعیشھ الشاعر من تناقكلھا تناوھذه الكلمات 

 ھو مظلم فیھا. ھو جمیل في الحیاة وبین ما

بینما  و ھو،أما الطباق السلب فیختلف عن الطباق الایجابي في أنھ طباق ذاتي، فالحدث ھ

 في قصیدة المواكب مثال ذلك قولھ:یكون الطباق الایجابي 

 1رٌ طَ وَ  ھِ عِ رْ ي زَ فِ  مْ ھُ ى لَ لَ الأَ  رُ یْ غَ  ھُ عُ رَ زْ یَ  سَ یْ لَ  لٌ قْ حَ  اسِ ي النَّ فِ  ینُ الدِّ وَ 

أداة بفاھا فطباق بین لفظتي: (لیس یزرعھ) و(زرعھ) فأتى بالكلمة نفسھا ولیثبت ضدھا ن

 (لیس) التي تفید النفي.

، الخیر(نجد قصیدة جبران تقف على مقولات كبرى في الحیاة، تلك المقولات تتمثل في 

نیة في المد بتھالروح، السعادة) بل إنھا تقف على معنى الحیاة ذاتھا، وھي في كل ھذا تثالعدل، ا

ي اللفظ فولة من حیث اللفظ وتنفیھا من حیث المعنى، وتفعل العكس بالنسبة للغاب إذ تنفي المق

 إثباتفھا. وتثبتھا من حیث المعنى وھذا ما یفسر تواجد الطباق من بدایة القصیدة إلى نھایت

ي لعدل فس وامقولة في المعنى یتمثل في (الخیر في الناس، والسر في النفس، والدین في الناال

لات الأرض، والعزم والروح، والعلم في الناس والحر في الأرض...) ولكن كل ھذه المقو

والدین في  المثبتة لفظا منفیة في المعنى إذ أن (الحق في الناس مصنوع، والسر في نفس حزن،

.) لیس یزرعھ غیر الآلي لھم في زرعھ وطر، والعدل في الأرض یبكي الجن.. الناص حقل

كما  ؤثرةممنتظم  بإیقاعفتقي لونا وحركة ویعطیھا من وجدانھ الكبیر فتزھو، وتتخایل ساحرة 

ي ل یعنبالمعكوس وقع في القصیدة إذ أن اللفظ لا یعني نفي المعنى، كان الوضع في الغاب 

 یس فيالغابات راع، لیس في الغابات حزن لیس في الغابات سكر، لالمعنى (لیس في  إثبات

نائیة الث الغابات دین، بل في الغابات عدل). إن الغابات لا تعرف ھذه المعاني لأنھا ترفض

اب) یھا العقلا فوالضدیة للأشیاء فھي لا تعرف الظلم لأنھا تخلو منن الظلم أصلا طبقا لقولھ (لا 

 ن الأشیاء إنما تعرف بأضدادھا.فلأنھا لا تعرف العدل لأ
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ن ھو ا مكالكن ھذه المدینة التي یبنیھا جبران مدینة فاضلة جسدھا في خیالھ وأوجد لھ

 ولھ:قالبشري عند  الغاب تنھار عندما تصدم بالتقادیر التي لا تتغیر وحین تدرك الضعف

 .1وارُ صَ قَ  مْ ھِ دِ صْ قَ  نْ م عَ ھِ زِ جْ ي عَ فِ  اسُ النَّ وَ  اھَ رُ یّ غَ تُ  لاَ  لُ بُ سُ  یرِ ادِ قَ لتَّ لِ وَ 

 منھ. وتجعل ما یحیط بھ أقوى الإنسانفجبران متمرد عن تقالید المجتمع التي تتحكم في 

VI- :المقابلة 

جد ب" نلم تخلو أشعار جبران خلیل جبران من المقابلة وقد وظفھا في شعره قصیدة "المواك

 المقابلة في قولھ:

 2وارُ بِ قُ  نْ إِ ى وَ نَفْ یَ  لاَ  اسِ ي النَّ فِ  رُّ الشَّ وَ  وارُ بَ اجَ  ذَ ع إِ وُ نُ صْ مَ  اسِ ي النَّ فِ  یرُ الخَ 

 وھي مقابلة جاء بھا جبران بین أضداد وھي:

 والشر لا یفنى وان قبروا. ≠الخیر مصنوع إذ اجبروا 

لناس االشر فھو خالد مطبوع في  أماویقصد بھا الشاعر ھنا أن الخیر مكتسب مصنوع 

ن جبراوع وھذه الكلمات مضادة فیما بینھا في الحقیقة، ففالخیر ضد الشر، مصنوع ضد مطب

وان  حتى نالإنسافیھ بذرة شر أما الخیر فیمكن أن نزرعھ في ھذا  إنسانأراد أن یقول أن كل 

 انعدم فیھ.

 كما تظھر المقابلة في قولھ:

 3وارُ جَ ھَ  مْ أَ  اسَ ى النَّ انَدَ تَ  یدٌ عِ البَ  وَ ھُ وَ  ةٌ ینَلاَ ى مَ دَ بْ  أَ نْ إِ وَ  یدَ دِ الشَّ  وَ ھُ وَ 

ان ظر جبرالحالم في ن فالإنسانوھي مقابلة بین (الشدید، ملاینة) و(تداني، ھجروا)، 

 یكون قاسیا حتى وإن أبدى بعض اللین، ویكون بعیدا مھما أتى الناس أو رحلوا.

 " مقابلة یقول:إنشادكما نجد في قصیدة "سكوتي 

 4رَ كْ ي سُ تِ وَ حْ ي صَ فِ وَ  اءٌ مَ  يشِ طَ ي عَ فِ وَ  ةٌ مَ خْ ي تُ وعِ جٌ وَ  ادُ شَ نْ ي إِ وتِ كُ سُ 
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ن ختلفیموھي مقابلة رائعة بین أضداد تتناقض في الواقع تماما أي تسیر في اتجاھین 

 فقابل بین الصمت والغناء والجوع والتخمة، والعطش والماء والصحوة والسكر.

 ونجد أیضا مقابلة في قولھ:

 1رُ جَ الضَّ  ھِ بِ  مَ كُ حْ یَ  مْ لَ ا وَ وَ فْ عَ  یھِ تِ أْ تَ  امَ كَ  اةَ یَ ى الحَ ضَ رْ یَ  نْ مَ  ضِ رْ ي الأَ فِ  لْ قُ وَ 

 فقابل بین من یرضى في الحیاة ویقنع وبین من یضجر منھا ویستاء.

ي ریة التالشع وقف جبران في استثمار المقابلة المعنویة أو التقابل البنائي في خلق صوره

لصورة یھ ابلیا تمتزج فابتعدت في كونھا زخرفا لفظیا، بل صارت في أكثر الأحیان نسیجا تقا

ن یر موالمعنى كلاھما وتنسجان بشكل یستحیل معھ فصلھا حیث یؤول مثل ھذا النسیج في كث

عناھا ة بمالأحیان إلى ضرب من الرمز الرفیع الذي تتمثلھ لغة جبران الانفعالیة أو الرمزی

خاصة وده قصائ في الدلالي ولیس بمعناھا الأدبي علما أن القرار في لازمتھ الشعریة استندت

ث كانت ا حیقصیدتھ المشھورة "المواكب" إلى عنصر المقابلة أو التقابل استنادا واضحا ومطلق

 ین عنصريباخلي العدم دالة فنیة في التكافؤ والانسجام الد أوجدلیة البقاء والفناء أو الوجود 

ه كرة تمردفھا بنى علیالتحلیل والتركیب في المطولة كلھا فقد قابل بین ھذه الثنائیات ببراعة و

 وتقالید ونوامیس حیاتھ. أعرافعلى بیئتھ وثورتھ على ما كان یحیط بھ من 

VII-ة قصید الداخلي نجده قلیل في شعر جبران فمثلا في الإیقاع: ھذا النوع من الاشتقاق

  المواكب نجد:

 2فَالغنا یَرْعَى العقُوُل أعَْطِنِي النَّايَ وَغَنِ 

 لنفوس.جن اشتقت من كلمة غنى وھو الشاعر ھنا یدعو إلى الغناء لأنھ یشفكلمة (غن، الغنا) ا

 كما نجد ذلك في قولھ:

 3رُ تْ تَ سْ یَ  احِ رَ فْ الاَ بِ ى فَ لَ وَ تَ  نْ إِ فَ  هرُ تُ سْ یَ  سِ فْ النَّ  نُ زْ حَ  سِ فْ ي النَّ فِ  رُ السِّ وَ 

لھ صن یوأوقد اشتق من كلمة "الستر" یستر، یستتر لكي یبین لنا المفھوم الذي یحاول 

 من خلال ستر النفس.
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VIII- لة.: نجد في قصیدة "المواكب" لجبران قد وظف التكرار في ھذه المطوالتكرار 

ا من نوع فكلمة الغابات قد لازمت القصیدة من بدایتھا إلى نھایتھا مما أضفى على القصیدة

ي تدعو الت ، وما زادھا نغما وقوة في الجرس ھي تلك اللازمة الموجودة في المقطوعاتالإیقاع

 إلى الغناء.

 1یعطِ ا القَ یھَ فِ  لاَ وَ  لاَ  اعٍ رَ  اتِ ابَ ي الغَ فِ  سَ یْ لَ 

 الغابات تتكرر في :

  2الھُمُومُ ا یھَ فِ  لاَ وَ  لاَ  حَزن اتِ ابَ ي الغَ فِ  سَ یْ لَ 

 كما نجدھا في:

لتي عات اوقد تكررت ثمانیة عشر مرة في القصیدة من بدایتھا إلى نھایتھا أما المقطو

 ك من بدایة القصیدة إلى نھایتھا ھي:تكررت كذل

 فَالغنا یَرْعَى العقُوُل أعَْطِنِي النَّايَ وَغَنِ 

 مِن مجِیدٍ وَذلَِیل. وَأنَینُ النَّاي أبَقَى

 نْ حَ و المِ حُ مْ ا یَ نَالغِ فَ  أعَْطِنِي النَّايَ وَغَنِ 

 نمَ ى الزَ نَفْ یَ  نْ أَ  دَ عْ بَ  ىقَ بْ یَ وَأنَینُ النَّاي 

 ابرَ الشَ  یرُ ا خَ نَالغِ فَ  ايَ وَغَنِ أعَْطِنِي النَّ 

 3ابضَ ى الھْ نَفْ تَ  نْ أَ  دَ عْ بَ  ىقَ بْ یَ وَأنَینُ النَّاي 

 وقد تكررت تسعة عشرة مرة في القصیدة وكلھا یدعو فیھا إلى الغناء.

وراجع ھذا إلى أن القصیدة ھي حشود بشري ضلت طریق الحیاة، أو ضلت طریق 

كن لآخرة، لاة ان السعادة في القوة أو في المال أو في الحیالسعادة في الحیاة، فإذا ھي تبحث ع

ة لبساطإلى ما تبتغي سوى طریق (الغاب) حیث العودة إلى ا الإنسانیةھذه الطرق لا توصل 

یة لى رؤعوالریف لذا جاءت ھذه التكرارات لتؤكد الأولى والابتعاد عن المدینة  الإنسانیة

 اب، وھو ھنا لیس عیبا.الشاعر للحیاة بأن السعادة موجودة الغ
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VV- :رد العجز على الصدر 

تتمثل وورد في قصیدة "المواكب" لشاعرنا جبران خلیل جبران  الإیقاعمن  ھذا اللون

 في:

 القسم الأول:

 1رُ تْ تَ سْ یَ  احِ رَ فْ الأَ بْ ى فَ لَ وَ تَ  نْ إِ فَ  هَ رُ تُ سْ یَ  سْ فْ النَّ  نُ زْ حُ  سِ فْ ي النَّ فِ  رُ السِّ 

 بیت.في النصف الأول من البیت آخر كلمة "یستتر" في الفقد وافقت كلمة "یستره" 

 كما نجد في قولھ:

 2وارُ كَ نَ مْ أَ  اسَ النَّ  اءَ شَ  دِ اعِ وَ السَّ  مَ زْ عَ  هرُ كَ نْ یَ  سَ یْ لَ  قُ حَ  وحِ ي الرُّ فِ  مَ زْ العَ وَ 

 فقد وافق آخر كلمة وھي "نكروا"في نصف الأول من البیت وھي "ینكره"

 القسم الثاني:

 3رٌ قِ الوَ  دٌ یِ السَّ  اكَ ذَ  نَّ ولَ قُ  تَ لاَ وَ  مٍ لْ عِ  مُ الِ ا عَ ذَ ھَ  نَّ ولَ قُ تَ  لاَ فَ 

وھي  فقد وافقت أول كلمة من صدر البیت، وھي "فلا تقولن"أول كلمة من عجز البیت

 "ولا تقولن".
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نستنتج مما ذكرناه سابقا أن الإیقاع أو الموسیقى مقوم ھام من مقومات القصیدة وللشعر  

طع لمقافاظ وانسجام في توالي انواح عدة للجمال أسرعھا إلى نفوسنا ما فیھ من جرس الأل

ة كتابھا بعد قدر معین منھا وجبران خلیل جبران یعتبر رائد لنھج جدید في الوتردد بعض

بران ھو بھ ج الكتابة عنده سبقھا تأمل في مسار اللغة بصفتھا أداة إبدع، وأھم ما وسموتجربة 

ختلف ان یكالتجدید في شعره، كما أنھ یعتبر رائد تجربة الشكل الشعري الجدید. فشعر جبران 

 كثار منوالإ عن شكل القصیدة العربیة التراثیة من ھذه الاختلافات میلھ إلى الأوزان القصیرة

عض م ببات البحور الشعریة و التفنن في تغییر القوافي بین مقطع وآخر وفي الالتزامجزوء

ان لأوزالإشكال التي تأخذ شكل الموشحات الأندلسیة التي تأثر بھا محاولا التجدید في ا

كاره غ أفوالقوافي، فھو لم یمل إلى الأوزان الشعریة القدیمة المطروحة فھو شاعر مجدد صا

قصیدة ي الفتضیھ ذوقھ، كما تمیز شعره أیضا بمدى تناسق الألفاظ الداخلیة وآراءه حسب ما یر

 دھا حیناة وحومدى تناسقھا لإعطائنا إیقاعا صوتیا یؤثر في الملتقى ومن ھنا یكون مكان اللفظ

رة ومع الأخریات في نسق معنوي حین آخر ضربا من المسؤولیة الشعریة ومن ھنا فان قد

ة لحیاااس"،"الطباق" بوصفھما نسقین من أنساق التعبیر في بعث خبران على استثمار "الجن

ریة شع لیةوالروح في الصورة الشعریة تتكون صورا جدیدة ومأثرة في نفس المتلقي تعد مسؤو

ة بابیبالض المطلسمحض والتغمیض المعنوي ال في الرمز المفعبعیدة عن الا تجعل صورة

 ستجابة والتأثیر في متلقیھا.والتعقید بل ھي صورة حرة مألوفة تخلق الا
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